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هل نا و0 

«ادعى بعض الحازلين ان مقياس تمدن أمة ما تنفقه من صابون وطوا بم بريد » 
وهذا التعريف الغريب غير كاف الابانة عن معنى القدن 4 فعلى المحد ن ان يعرف 
بعض اسرار القوى الحيطة به » وبقدر ما نكثر مملوماته من هذا القبيل يكون 
حظله من المدنية أوفر ٠‏ والممجي هو الذي لا يفبم شيثًا من أمور العالم » أما نحن 
فقد فهمنا لكثر منه قليلا قليلا ٠‏ ومنها ان معرفتنا بأن المدتري مرض حرئوي 
بنقشر ولكن لا بفمل تملك جبار “بيعل من المدنية ٠‏ وعامنا بأرف خسوف القمر 
يحصل من اعتراض الارض ينه وبين الشمس ولا يخسف من فعل تنين يأكله » 
“بعد خروجًا من الوحشية بعض الشي' ٠‏ والقول بأن المواء ثقيل ويتألف من غازين 
مختلفين ينم عن بلوغنا درجة من الرقي العقلي * 

« والواقع ان معرفة الأ شياء أحياناً تتَلرْم امكان الانتفاع بها وتطبيقها على 
حاجاتناء فتى عرف ان الجدري ينشأ من جرثومة واتا في امكاننا وقاية اجسامنا 
اذا اثقينا تلك الجرثومة بجرئومة اخرى 6 فبذا يقال له تمدن لأنه جزة من معرفة 
الأشياء ٠‏ وفي وسعنا بالاغتّاد عل هذه المغرفة نفدهآ ان نتكوون يأمن من الجدري 
وان ندد بعض اعراض البؤس الشديد ٠‏ 

« وهناك فرض آخر بسيط لاغاية ذلاك انا اذ! ادعينا اننا علم الآن جيع الاسرار 
الني بعرفها البشر بعد قرن فحن اكثر تمدنا ما نحن اليوم » ولنا أت تقول ان 
رجال هذا العهد اكثر تمدناً مما كان معاصرو ليوناردي فنشي » ومن عاصروا هذا 
الرجل ١‏ كثر تمدن من جنود اغامدون ٠‏ ولا يفهم من معنى القدرث فرط السعادة 
ابداً » فقد يحدث ان يسي" الناس كثيراً استعمال المنافعع لبي أتام بها العمل العامي 
المستديم فلا يحصل الاننفاع بالعل ٠‏ فاذا كانت الطيارات تستخدم خامة في غرب 


)١(‏ حديث القاء السيد تمد كرد علي في راديو فلسطين بالندس يوم الخيس في ع رءضان سنة 
."1 و 5 الول منة تجو 


مد كر دطلي 07 
المدن فالطيران اكتشاف مضر » واذا كالسل من ارثقاء الكيمياء احداث غازات 
سامة تملك سسرية من الجند في بضع دقائق فالكيمياء عل ملعون ٠‏ فالقدن اذأ 
بالممني الصحييح الذي يدل عليه » هو مقدار عظيم من السعادة تحف حياتنا البشرية » 
ولا ثقوم الا معرفة الأشناء وبامثتمالها المفيد ٠‏ والحاجة تستازم فوق هذا ارك 
يفم الها ماله علاقة بالاأخلاق كالتساند والاخاء الانساني وحرمة المق ٠‏ وحق 
ثابت مااقترسناه من ان سعادة المشر تتوقف على إرلقاء المعارف خاصة ٠‏ 

« لا يقوم تمدن ولا رفاهية دون معرفة طبائع الأشياء »ولا تكون إليأة بغير 
هذا الاوحشية وفي أقسى وحشيتها » فالواجب صرف العناية الى الخير لا الى الشر ٠‏ 
وبعبارة أخرى ان العل شرط ضروري للسعادة البشرية ويتوقف على أمور أخرى . 
ان فهم قليل من الأمور في العالم ضروري لستعاذة.الناس العظمى او لشقائهم » وكل 
ارلقاء في العم هو ارلقاء في المدنية وتعاون علي شعاد الشر »٠‏ 

هذا ماقاله الملامة شارل ريشه”'" في كتابه العام + وعسف الافرن المدنية أيضا 
بأنها وحدة مس ّكبة من الاأفكار السائدة والقادات الراسخة التي يعيش في سلطانها 
كل انان عاش محسمما مع غيره » وفي كل مكان جنم أناسا كانت ينهم علائق 
مسئقرة او متزازلة » وكان من هذه العلائق صفات وكفابات وبعض قوة أو بعض 
ضعف» ومن كانت حاله كذاك قصفه بأنه “دن ٠‏ والفرق بين الشعوب الهمحية 
والشعوب المدنية ما تمتعت به هذه من أوضاع سياسية وادارية وثروة عامة وثقافة 
أدبية وفنية وعلمية واسئقلال نسبي وان يكون عت توصع في العمل وسير الى 
الامام في النظام الاتتصادي والعقلي والأدبي فالرجل القدن هو الذي يري بيصره 
الى المستقبل » وهذا التعريف كاف ليزه عن المتوحش الذي يعيش كل يوم بيومه » 
ويستبلك في الحال كل مالتتحصل > ويسرف في قوته :لذذا بالاسراف واللعب فقط » 
وهو ابداً ينظر الى الماضي ويلبو بالحاضر ولا ينظر الى المستقبل ٠‏ واختلفوا سيد 


( .ومع عه عل وعمة ]عوجي وع1 قصدظ ) لمولاوة عا بأمطك 181 ووأعمطك (1)_ 


كستاب العالم لشارل ريشه ( من جموعة أخلاق هذا اللصر ) 
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1 هل تمدنا 2 
الأسباب الني تنبعث عنها المدئية فقال بءضهم ان المدئية تلبعث من العنصرية وقال 
بعضم انها من ثمرة الدين وقال كارلما ركس انث المدنية بمجموعها ( التشريع 
والاسرة والفن والمل والأأخلاق ال ) في محصول الأسباب الاقتصادية ومرآةٌ العوامل 
المادية ٠‏ وسأل بوكل امؤرخ الاتكليزي هل كانت الثقافة العقلية او الثقافة الاخلاقية 
هي التي تساعد على انبعاث المدنية ورجح العامل الأول أي الثقافة المقلية "© ٠‏ 
وعد فقد توفرت بعض الأ قطار العرية وفي «قدءتها مصر منذ القرن الماضي 
0 الير في طرائق اللمدئين فبلغت بعد ثلاثة أجيال درجة عالية من التمدن » وظل 
الجهور الأعظم من بنيها على وحشيته » فانفرجت مسافة القدين بين ابن الريف وابن 
المديئة 0 يقال في الشام فارث المدنية دخلت مدنا وظلت البوادي ومعظم 
القرى على ما كانت عليه ٠‏ وانك لترى في مصر والشام لعهدنا تمدن لايتلعل 
تمدن الشعوب الاوربية والى جانه اتحطَاطي) عيبا لا نبة بينه وبين الترقي الذي 
بلغ سكاث المواضر ٠‏ 
لاجرم ان مظاهم الحضارة في كل بإ من بلدان الشرق والغرب مثفاوتة »ه 
فابن المدينة غير ابن القرية ابد » والتفاوت في مصر والشام عم جِدا بين الحواضر 
والأرياف ٠‏ وكلامنا نحصره في ذينك القطرين-لانها اول الأ قطار العربية التي 
مبضث في العهد الأأخير في هذا الشرق القريب ٠‏ تبائن شديد بين القروي «البلدي 
واكثر منه بين البدوي والحضمري » ولا يقل عنه الفرق بين المتعلم والجاهل ٠‏ 
قضى العلل المديث على كثير من الخرافات كان الناس يه العصر السالف 
يعدونها حقائق ثاتة لا ثقبل الرد والنقض ٠‏ كان الئاس يعتقدوث ان القحر 
يخسف بفعل حوت بهم" بأله وانهم اذا ضربرا له يما يفزعه يفلت من أنياب 
الموت » وارث الارض واقنة على قرن ثور وانبها ثابتة لا تدور ٠‏ وان الطواعين 
ا( وملاد ااا ععق اغمأودالآ عدمدمعما مموسهل! (1) 
قاموس لاروس المصور (مادة : تمدن ) 
.روتماعمه"'! عل اتسفدج1) ممتكمدتلاتطه ذا عل عتطوهوهآتام مل :جممسه8 
فلسقة التمدن لتوفئر ( مترجم عن الاتكليزية ) 


مد كردعلي 0 

والاوبئة من فعل الجن > ولا يعتقدون بالعدوى ولا يعترفون بوجود الجرائيم » 
ارفك في السيرة النبوية احاديث تحذر من مداناة المريض » وتقول بالنسهات المبلكة 
اي بالجرائم » وكانوا يتطيرون بالأأيام والآ نابي والميوان والطير ) ويتيمنون بن 
بقع من أنفسهم موقع] حسثا او توثمهم الخيلة انهم مصدر لاخير » ويتطبيورت 
بال دعية والتعاويذ » ويحبون بالطلامم والرق © ويؤمئون بالمغيبات والكرامات 3 
وبأنوت بالخرافات والمزعبلات ٠‏ وقد بطل كل أوائك ني الببئات المتعلمة وم 
تل بعض البيوت من بقايا محسوسة من هذه المعتقدات لأن عدد المتعلمين والمئعيات 
من الأ بناء والبئات أقل من الأميين والأميات ٠‏ 

كانت الناس حاشا العلاء يحسدون ظنهم بالطرق والمشايخ فبطل هذا الاعتقاد 
في كثير من المدن والقرى ٠‏ واذا 535 الآن أمام آثافن وكانوا من أسعدمم الحظ 
بأت تعلموا التعلم الابندائ او يمن عاشوًا. في بيئة راقية وسمعوا كلام المثقفين 
كرا من يعتقد بها ٠‏ وعلى ,هذا غدا الداس يستعملون عقوم وكانوا مده قرون 
سلمرركثف بكل ما سمعوا هن | ك0 او من بمتقدون انه انهم منهم ٠‏ وكان هون 
على السذج ان يقضوا أيامًا طويلة كل شنة لحضور الموالد وزيارة المشاهد وكان 
الناس في مصر وايران بل ف فلسطين أيه بتطلوت أشغالم كل سنة للاشتراك 
يمولد بعض الأولياء وندبة أحد الشبداء » فأبطلت المكومات ذلاك فعد ابطالها من 
علاتم القدف 4 ويم من اعتقاد كان راسحًا في الصدور بقوة الجبل » وتسلسله 
من الأجداد الى الأحفاد » فعاق المرء عن التملم والأخذ بالأسباب » فتزع من 
الصدور ووقف المعتداورثل من المتعلمين عند حد ما رمعته الشريعة من المعتقدات 
ونبذوا مازاد عليها وهذا أيضا من التمدن 

كارت جمهور الأأمة يؤمن اعانة غم ًا بالسحر والتنيم واستفراج البخت والفأل 
وتأثير العين ونفع الطلسمات «الرتى ففدا اليوم يدكر صفار فتيات المدارس 
هذه الأمور ولا يسع آباءم وأعباتهم الا أن يقلدوه في معتقدم وهذا اعتراف شعني 
من الأميين او ممن كان في طبقتهم بأن لمتعلم أكثر معرفة م أكثر تمدن من لم 


1 هل تمدنا 2 
يتعم وم بتغقف ٠‏ كانوا الى عبد قريب يؤخذون بكلام كل من بقص عليهم غريبة 
فيعتقدون تتا ويعظمون أ من رواها وبعدون تمله من القربات فاضمحل كل 
ذلك » وهذا أيضًا من المدنية حل العقل محل الجهل ٠‏ 

واذا جئنا نوازن بين حالنا اليوم وحالنا في أواخر القرن الماضي من حيث الاجتاع 
والتعظم والبعد ما أمكن عن التخريف والاعتقاد بالحهولات أشبد مغتيطين انا خطونا 
خطوات واسعة في سين سنة ماخطتها ١‏ كبر الأم المديثة تمدنا في مثل هذه 
المقبة ٠‏ وانا لثرى اليوم ابن الثامئة عامرة الذي درس ألا روس الثانوية ارق بعثله 
ومعرفته من معظلم من يروي التاريخ أخبارم ويشير الى انهم من العلاء والفضلاء ٠‏ 
وعلى هذا ترى أهل الطبقة الوسعلى الآن بعيشون عيشة تقرب من عيش أعظم 
الخلفاء في القرون الاولى للاسلام عما اقتسوه من مقومات المدنية ولعموا به من 
خيرات المضارة المدينة ٠‏ 

كانث المسلمون يزجون كل شي' من أمُور الدنيا بأمور الدين فقصروا اليوم 
الدين على أعمال الروح والتفتوا الى دنيام فأخذوا عن الثرب طرائقه سيف معاناة 
الأمور المالية والاقتصادية » ينتئون المصارف والبيوت المالية والتجارية على أساليب 
غربية صرفة لا شأن للدين فيا وافبَنسَوا قَوآنينَ الغرتت "وانظمته وأوضاعه وما 
وجدوا حرجًا في ذلك م اقتسوا «عظ مصطلحاتهم المدنية في البيوت والمجالس 
والموائئد والمواسم والملاشٍ والملابس والآلات وغيرها ٠‏ وكلا حمت هذه الأفكار 
والأوضاع البوادي م عمت المدن » وتناوها الأميون كك تناوطا التعلون » زادت 
سعادة البيوت وسعادة الجتمعات واطاق عاينا اسم ممدنين ٠‏ 

من علاثم المدنية ما نشبده ني مراءاة الجهور لانساء في الطرق والسكك الخديدية 
والترام والمقائي والمطاع والفنادق 6 واكبة منذ جيل موضع سخرية وامتهارن > 
وهذا ولا شك من آثار اسمتاع النساء بحقوقين في هذا العصر وتبدل عظيم في 
نظر القوم اليهن » ومن علاثم المدنية انهن تقتعن اليوم بالطلاق 6 كارت ذلك 
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خاصا بأزواجهن > أعطين هذا الحق وما خرج المشرع عن قانون الشرع الذي اغفل 


مد كرد علي الم 

اجيالة بقوة الجول واستبداد الرجال بالنساء ٠‏ ومعنى هذا ان ما تدع به المرأة اليوم 
من المرمة والكرامة اأكثر مما كانت عليه في القرون الوسطى ٠‏ ذكر ابن الفرات 
في تاريخه في حوادث سنة 746 انه صدر مرسوم الامير الكبير في القاهرة بأن 
لا نخرج امرأة من ييتها الى التربة وان كل من وجد منهن في تربة من الترب 
وسطت شي والمكارى والجار ء وألة يتفرج أحد ني مكب في البجر وان من وجد 
في ص كب احرق هو والمر كب والنوتي فتاى الناس ذلك في أيام العيد ولم يجسر 
أحد ان يتفرج ولم تجسر امرأة تطلم الى القرافة ولا الى الترب ٠‏ 

وذكر هذا المؤرخ في حوادث تلك السنة ان الامير الكبير كشبغا نائي الغيبة 
في القاهرة أرسل جاعة من الاوجاقية الاطائية وسمم حماعة من ماليكه فداروا 
الأأسواق والقياسروالطر قات بالقاهرة وظواهها فقطعوا أكامالنساء الواسعة بسكا كين 
كانت معهم وحصل لبعض النساء رجفة عظيدة لمهم كانوا يأتون المرأة على حين 
غفلة وهسكونما حتى يقطعوا كبا » وإعض.النساء وطن لين من الرجفة وبعضهن 
سقط مفشيا عليه وامتنع النساء من لبس القفتصان بالأكام الواسعة وتفصيلها ٠‏ قال 
المؤرخ ولوتم ذلك لكان خيراً عظياً الكن النساء أعدن ذلك بعد حشور السلطان 
من الشام !اه ٠‏ جرى هذا في القاضة أعظم مدن الاسلام مدنية في القرن الغامن 
شهد بذلك ابن خلدون المؤرخ العظم . 

ولك ان تعد" في الممدنين كل من لا بؤذي جاره ولا موا كله ولا رفيقه ولا المارة 
ها كانت درجاتهم في المجتمع ولا يعبث بقانون الجتمعات » وكل من يعرف أين 
تنتهي حربته الشخصية وتبدأ حرية غيره ٠‏ فن يلزم التؤدة والوقار في الجوامع والبيع 
ودور التقثيل والموسيتى والاندية والمتنزهات ويظهر بمظهر المعتدل في شعوره وحركاته 
وسمته ع ولظافة ثرابه وأطرافه » وبتحرج من ايذاء مثافنه بصنائه وبخره يعد من الممدنين» 
وكذلك كل من لايحدوه حب القضول الى اليمث في خصوصيات جاره ومواطنه 
ومسا كنه الااذا كان من وراء ذلك فائدة للحتمم ٠‏ 


4 هل تمدنا‎ ١ 
وأكل من راعى القوانين العامة في بلاده يحسب رجلا ممدناً » و كل من تنظلف‎ 
» وتجمل وتزين » رجلا كان او امرأة على شرط عدم الافراط في ذلك يعد مدنا‎ 
واذا وقف المرء‎ ٠ ومن يبون عليه خرق النظام » فهو في أقصى دركات التوحش‎ 
عند حدود الآداب العامة وصان لسائه عن استعمال الفاظ الفحش والبذاء واقنصر‎ 
في كلامه العام على مااذا أورده أمام العذارى لا يخجان منه عد عمله عمل اللقدنين م‎ 
وكا أدرك المرء الا سعادة له ولذويه الا اذا اهم لماح العامة اهتابه مصالحه‎ 
الخاصة وان سعادة غيره سعادة له » وان شقاء يزيد ان لم يشارك مشاركة‎ 
فعلية في انباضه وانه اذا لم بأت هذا مختاراً عد” لصا في أرضه تع بخيرا-ا‎ 
٠ ويلقى على غارب غيره متاعبها‎ 
ما اظن انساناً نظر قليلاً في‎ ٠ مشال من تمدننا وتوحش أهل القرون الغابرة‎ 
كتيب الدب الا ورأى بعض.شتمرائناء_يصداعون الآذات هما قالوه فيوصف‎ 
٠ الخلخال > وما تغزلوا به و1 كبوا من جالهم وما( بدوا من يجبهم من حركته وسكونه‎ 
ومن لم يتصور ذاك القيد الثقيل في رجل امرأة لا يدرك مقدار العبودية الفي فرضها‎ 
الرجال على النساء في نابر الأزمارت") ولا يعرف مدى الوحشية وقلة الذوق من‎ 
عد مثل هذه الحديدة اللامعة من المعريات ما الخلدال في الواقع ألا صورة صادقة‎ 
من عصور الممجية الأولى » ومن تأمله حق التأمل بدرك مضرته التي أتجب با‎ 
الى اليوم ترون صورة من الخملخال في‎ ٠ الشعراء » ويك على الذوق المثقبقر عندهم‎ 
أرجل بعض الفلاحات في ريف مصر وريف الشام م نجد الفتيات الصينيات يحصرن‎ 
٠ أرجلبن في أحذية ضيقة من الحديد حتى اذا شببن بقيت أرجلين صغيرة دليل امال‎ 
كلا فكرت في هذا الخلخال أجد فيه البشاعة كلها وا ممحية كلبا » وكلا رأ يت‎ 
كيف اعبحل وجوده عند ساكنات المدن اليوم لا يخا مني شك في أننا قطعنا صراحل‎ 
وكذلك كنا رأبت ذاك المزام الذين يخزمون به انف‎ ٠ طويلة في سيل المدنية‎ 
الفئاة وقد بطل أيض استعماله في المدرث »ء ولم ببطل عند البدويات والقرويات في‎ 
» ولم يبطل الى اليوم ثقب اذني الفتاة ليعلق فيها القرطان‎ ٠ القطر المصري خاصة‎ 


عمد كرد علي 1 

ول يبطل الوشم يف آكثر الأرجاء العربية يسوادون بالزدقة الساعدين واليدين 
والرجلين والوجه واما كن أخرى من الجسم الانان فنظل مشوهة طول حياتها 
وتفقد كثيراً من جالها ويشاركبا في هذا التشوبه الرجال ٠‏ 

كنا تأملت هذه التشويبات يحمل بها في الا كثر القويية على الضعيف» وقد اصيت 
على توالمي الاحقاب من الأمور المتعارفة التي لا تنكر » احمد الله على انه خلقنا في 
هذا العصر وخلق لنا عقولة يز مما بين الميل والقبيح والنافع والضار ٠‏ ومن 
الممحية جرأة النساء في .صر والمحاز على قطع جزء من جسم الفعاة لا مور يتو#نها 
منها اذا شبت و كبرت » يغيرون بذلك صنع الخالق مع مخاوقة لا ةلك أمس نفسبا ٠‏ 
ومن المدنية ان تنبو عيورت ابناء هذا الزمان عن هذه التشويهات والممحيات ٠‏ 
وكيف لا نعد ذلك من المدنية ونسحل الاعنات. على من دوا المرأة في كل حالامها 
وما عدوا شائن أعماهم بدعة ٠‏ وكان الزوج يضرت زوجه ولشقها ويضرب أولاده 
وبعبس في وجوههم بسبب وبلا سبب ويعامل الرأة خاصة معاملة قاسية لا ينظر 
اليها الا انها ملوكة ٠‏ 

هذا واذا عدلنا مع أنفنا وتسناقدنا في تموّع -ضوره علي القاعدة التي 
سنها الغرب الم.دنين وجعلوها المعيار في التمدن ند أننا أحسنا الى الآ ن بعض فروعه 
وأغفلنا بعضًا وتلقفنا بعضا ٠‏ ردوا عوامل التمدن الى ثمانية أبواب 2ك ردها العلامة 
وايل دوران المؤرخ الاميري ٠‏ الاول منها العمل من زراعة وصناءات وتجارة والفاني 
تأسيس حكومة «نظمة تضمن حياة الاسرة والماعة وسن القوانين وحاية الحياة 
والثالث الأخلاق والنضائل والرابع الدين من حيث هو عامل في المدنية يستخدم 
الاعتقاد با وراء الطبيعة لنسكين الألم وترينة املق وحفظ النظام ومداواة الاوهام 
الاجياعية والخامس العلل ويراد به النظر الصحيح الى الاشياء وسصحة الملاحظة والعمل 
على جمع المعلومات الثي يتنكون منهاعلى طول الزمن معارف ينتج منها بعض معرفة 


) ناريخ التمدن لوال دوران( »نقول عن الانكيزية‎ )١( 
(.وتماومةاءل أندلهم1) ممكموتاتدك ها عل ععتهؤونة1 تموعمط [آنكها‎ 


14 هل تمدنا م 
تؤثر في مصير المرء وتنفع في مد" سلطانه على العام والسادس طامل الفلسفة الفي 
شي من وضع الانساث للوقوف على بعض أمور من هذا النظر الاجمالي من العالم 
والوصول الى حقائق الأشياء ومعرفة الحق والجمال والفضيلة والعدل المنبعقة من 
كبار الرجال والمسكومات الصالحة والسابع الآداب وبها لنشر اللغة وتربى الناشئة 
ويرتقي الشعر والتفيل وينقذ تراث الأأجداد من العفاء والثامن الفن والمراد به تزبين 
الحياة بالأاوات والآلحان والأشغال ٠‏ 

سيدائي شادي «هذا ما يقسع له المقام لوصف المدنية ودرجتنا منها وعسىان 
يزل حظنا منها في الجيل القادم فارث الأعوام ااتي قضيناها في تلقف المدنية 
قليلة بالنسبة للأعوام التي مرت على الغربيين ٠‏ 


أو العلاء المعري والحشر 
حسد العلا" ابا العلاء على فضله 


خط العلامة الزمخشري في #وله على ابي الملاء 
خط العملامة الببأني فا أسيسه الى ابي الملاء 
خطا أ الدكتورطهحسين ايا ذهب اليه فيابيالعلاء 


جرت سئة الله في خلقه ان لايرى من الشجر بالحجر الا أطبيه ثرا ٠‏ و 
لا بعذب بالسحن من الطير الا احملها لون او أطربها صونا 

وني السماء تجوم لا عداد لما وليس يكسف الا الشمس والقمر 

دعلى هذه السنة جرى الناس ولا بها العلاء منهم ٠‏ فقلا رأينا رجلا تبغ 
في عل او ضرب في العبقرية بسبم الا وقد قبِكن_الله له طائفة من أمثاله يحرفون 
كله عن مواضهها ويصرفولل تقواله جما يريد نمنها الى ما يريدون ويؤولون كلامه 
كا يشوه وجه المقيقة فيها »> كل ذلك ليثيروا عليه الدهماء ويجعلوه عرضة للؤاخذة 
والاتقام وبغضوا من كرامته 

ولدبنا من رجال التاريخ الوف من العلاء. الأ فذاذ رموا بالالحاد واتهموا بالإندقة 
ونسيوا الى المروق من الدين وم أصح عقيدة من رمام واكثر اعتصاماً بالدين من 
نفاه عنهم ٠‏ وحسبك دليلا على هذا ما تراه في اقوال العلاء والمؤرخين في ألي نصر 
الفارالي وابن سينا والغزاللي والي حيانتك التوحيدي وابن رشد وابن عربي وأمشاطم 
من رفعوا منار العل وشيدوا صروح المكة 

واذا بجنت عن هؤلاء الطاعنين في أولتك العباقرة وتقبت عن الأسباب التي 
حملتهم على النيل منهم اتضح لك انث الفئة الطاعنة بين معاصر يحسد معاصره 
على ماآتاه الله من فضله فهولا يألو جهداً في الكيد له والافتراء عليه ولا يدخر 
وشا في اطفاء نوره ٠‏ ليظهر بذلك فضله ويقوم مقامه 

وبين متأخر يحب الظبور على رفات المتقدمين فيدفعه الحسد الى ارك يتسقظ 


15 ابو العلاء المعري والحشر 
هفواتهم ويعظم الصغير من عثراتهم » ويتصرف في حمل اقوالم على الوجه الذي يعينه 
على الطعن فيهم » وهناك فريق من المتأخرين إمعة يتابع كل قائل فا يقول ويشايع 
كل راع فيا يرى وهذا من شر الناس على العلاء وأشدم وطأة على النوايغ 

ورما كان ابو العلاء من اكثر الفضلاء حساداً وريا كان حساده من أشد 
الناس ثقولة عليه وكَريًا لأقواله 

ولعل القارى” يعد هذا القول ضسربًا من الاسراف والغلو فأنا أورد بعض الا دلة 
على صدق ما اقول حتى لا يظن ظان اني اتعصب لبي العلاء او اتوسع في الاعتذار 
عنه او أتزيد للزود عنه ٠‏ الدليل الأول 

ذكر ابن العدم في الانصاف والتمري ٠‏ ونقله عنه ياقوت سيك معجم الأأدباه 

ج اص 174 ان ابا العلاء كان يرك من اهل الحسد له بالتعطيل > وتعمل 
تلامذته وغيرهم على لانه الأغعار يشمنونها أقاويل الملحدة قصداً لملاكه وايثاراً 
لائلاف نفه فقال ٠.0‏ م أوراد ابياناً لأبي العلاء في ذلك ٠‏ 

وذكر ابن العديم امك رجلين كنا يؤلبان عليه وينسبانه الي الكفر والالحاد 
وقد حرفا بي من زوم مالا يازم عن موشّعه ليثبنا عليه الكفر بذلك فكتب رسالة 
الفبمين الى معز الدولة مال بن صالم يشكو اليه ذلك ٠‏ 

وطمن عليه حماعة في أبيات من لزوم ما لا يازم ونسبوه الى الكفر فوضع كتاب 
زجر النايج ليرد عليهم ويبين وجوه الابيات ومعانيها ثم طمن عليه آخرون في أبيات ' 
أخر فوضع كتاب نر الزجر أو بحر الزجر فبين القريف ووجوه الأبيات ٠‏ 

وحسبك من هذا النوع ما قالته حماعة من العياء في كمابه الفصول والغايات 
فقد زحموا انه عارض به القرآئت وسبوه الى الكفر والإندقة والالحاد بسببه 

وليس في الكتاب شي" مما زعموا وقد طبع الجزء الأول منه وهو على طرف 
الغام من اراد الالمام به 

الدليل الثاني 

كارت ابو العلاء في بغداد فتوني الشريف والد الرضى والمرئضى فرناه ابو العلا* 
بقصيدة قال فيها 


صلم المددي 17 
الموندي ار القرى الآصال والأس حار بالاحضام والاشعاف 
حراء ساطعة الذوائب في الدجى تري بكل شرارة كطراف 
والبيدت الثاني من امل ما قيل فى وصف التار وسطوعبا تق الذدجى ولشبيه 
الشرادة بالطراف على غاية من الروعة والابداع ثم مفى في وصف النار وصمًا يقصر 
عن مثله البصراء » وعساده من ذلك كله وصفعا بالكرم والاطعام وهذا سبيل البلثاء 
في ذلك العصر والذي قبله 

لجاء العلامة الزمخشري المتوفى سنة 588 وقال في تفسيره الكشاف [ عند قوله 
تعالى انها تري بشرر كالقصر | قال ابو العلاء ٠‏ حمراء ساطعة ٠‏ 

قال فشبهها بالطراف وهو بيت الأأدم في العظ والجرة وكأنه قصد جخبئه 
الث يزيد على تشبيه القرآن ولتبححه “هما وله من توم الزيادة جاء في صدر 
بيشه بقوله جمراء توطئة لها ومناداة عليها وتفبيها للسامعين على مكانها ٠‏ ولقد حم 
جع الله له عمى الدارين عن قوله عش وعلا كأنه جمالات صفر فانه ونزلة قوله 
اكيت أحمر ع أله فق التَشبيه بالقصر وهو الحدن تنا من جبتين من بجبة 
الع ومن جهة الطول في المواء وني التشبيه باتمالات وم القلوس تشبيه من ثلاث 
جهات من جهة العظم والطول والصفرة فأبعد الله اغابه في طرافه وها تفخ شدقيه 
من استطرافه + 

هذا كلام الزمخشري ٠‏ واذا تأملت ابيات المعري لا تجد فيها تعرضا لذكر 
ارات ولا معارضة لتشديهاته ولا شيا يتصل بالقرآن او نشم منه رانضحة المعارضة ٠‏ 

واذا تأملت قول الإعخشري لا تجد مناسبة لذكر بت المعري على هذا الوجه 
ولا سببًا داعا اليه ولاتجده في طمنه بالمعري مونقًا ٠‏ ولذلك انكرت عليه جماعة 
من الفضلاء قوله هذا ٠‏ منهم صدر الأفاضل الحوارزي فانه نقل قول الإمخشري 
ثم قال : ولا ادري من أين له انه قصد الزيادة على نشبيه القرآن فن المعلوم ان 
القصر أعفم من الطراف ولكن الإغخشري مع ففله كان حديد مزاج كثيراً 

ليق 


14 ابو العلاءالمحري والمشر 

متهم العلامة نر الدين الرازي فانه ذكر في تفسيره مقاتييح الغيب ج 8 ص 
0 بيت العري مم قال زع صاحب الكثاف انه ذكر ذلك معارضة لهذه 
الآآبة ٠‏ وأقول كانت الأأولى لصاحب الكثاف ان لا يذكر ذلك ٠م‏ ذكر اثنى 
عشر وجبًا بففل بها تثبيه القرآن على نثبيه المعري بأسلوب ينم على فضل وعلم 
وابتعاد عن المسىد واللؤم 

وأنا أقول ان أبا العلاء للا نظم هذا الببت لم تخطر في باله هذه الآية الكرهة 
ولادارت في خاره معارضتها اوالزي 7 عليها ولو كان شي من هذا لتأثر بلفظها اوممناها 

ومن البعيد ارثك يحاول ابو العلاء ٠عارضة‏ القرآن وهو القائل في رسالة الغفران 
ص 1١8‏ ان هذا الكتاب اإذي جاء به مد صلى الله عليه وس كعاب بر بالاتجاز 
ولقي عدوه بالا إرجاز ماحذي على مثان ولا أشبه غريب الامثال ٠٠٠١‏ ماهو من القصيد 
ولا الرجز ٠.‏ ولا شاكل خظابة العرب ولانسجع الكبئة ٠٠١‏ وارثك الآآية منه 
او بعض الآية لتعترض في أفصصح كك يقدر ليه |الخلوقون فتكون كالشباب المتلا لى' 
في جبح غسق والزهرة البادية في ميا للق + 

وبهذا القدر بتضح ان الإمخشري على جلالة ففله تقول على ابي العلاء وتأول 
كلامه على وجه لم يكن له به عل ولا رَعَى وتغاضى عما في الببت من جال التأليف 
وروعة الأشبيه واف كان دون كلام الخالق في ذلك كله 

الدليل الثالث 

استشهد جلال الدين القزديني الوق سنة وعلا في يحث تقدي المسند اليه من 
كتابه تلخيص المفتاح بقول الي العلاء 

والذي حارت البرية فيه حيوان »ستحدث من حاد 

فقال السعد التفتازاني في شرحه الخدصر ٠‏ يعني تحيرت الائق في المعاد الجسماني 

والنشور الذي ليس بنفساني بدليل ما قبله 
بان أعس الاوله واختلف النا س فداع الى ضلال وهاد 

يعني بعضهم يقول بالمعاد وبعضهم لا يقول به ٠‏ هذا ماقاله السعد ٠‏ 


ملم المددي لل 
ثم جاء العلامة البنائني فقال في التجريد ج ٠‏ ص ١88‏ لا يبعد ان يكون تقدم 
اقول بالمعاد في تفسير البيت [ ٠م‏ ان الظاهرهو اللف والنشر المرتب ] اجاء الى ارت 
ماد الشاعى بالداعي الى الغلال هو القائل بالمعاد بداء على ما أشتهر في التواريخ من 
ان أيا العلاء «ملحد منكر للحشر وبريم؟ اله بسته المشبور عند من له ذوق 
سليم وهو قوله 
بد يخمس مئين عسحد وديت مابالها قطعت في دبع دينار 
ونقل ذلك عن الغتري ٠‏ فانظر كيف تأول هذان العالمان قول ااعري تأولة 
فاسداً بناء على ٠١‏ اشتهر عنه مع انه يصرح في القصيدة التي عنها البيت الأول 
بالحشر بقوله 1 
انما نقلون من دار اعحما .“ل الى دار شقوة أو رشاد 
والببت الذي ادعيا ان فيه اياء ليس فيه ايناء إلى انكار المشر إل صرح 
بالنار في البيت الذي تبله وهو 
تناقض مانا الا اسكرت احسوان- هو عولانا من النار 
ولاشك أن ااراد النار في الآخرة وهو تصرع بالمشر 
الدليل الرابع ان ابا العلاء قال في ازوم مالا يازم 
ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة ‏ وحق اسكان السيطة ان يكوا 
يحطءنا مرف الزمان كنا زجاج ولكن لا يعاد لنا سيك 
ونب اليه جاعة هذه الأبيات 
ريب الإمان مفرق الارلفين فاحك إلى بين ذاك ويني 
انيت عن قبل النفوس تعمد وبعثت تأخذما مع الملكين 
وزعمت أن لما مماذاً ثانا ماكان أغناها عن الالين 
ومنهم من روى البيتين الأأخيرين فقط وني بعض الروايات اختلاف وليس شيء 
من هذه الأبيات الثلاثة في لزوم الا يلزم ولا في شي' من كنب الي ااعلاء التي 
وصلت الينا ٠‏ 


ابو العلاء المعري واطشر 

فاتْل جماعة من العلاء من هذه الآببات جه على كفره وانكاره الحشر وطبع 
على غرارم ماحب ذكرى اليا العلاء وزاد عليهم بينًا آخر استدل به على شك 
الي العلاء في المشر وهو 

يامرحبً بالموت من متنظر ان كان ثم تعارف وتلاق 

كا زاد عليهم اذ جعله مرة يثبت الحشر ا في ص 544 من ديد ذ ثرى 
إلي العلاء وثانية يشكره نص وثالثة يقف موقف الشك ورابعة يجزم بمذهب افلاطون 
وخامسة أنه نفام ١‏ كثر من ستين مرة في الازوم من غير ان يبين واحدة متها مم 
خم كلامه بقوله الروح الفلدني ينبت لنا ان ابا الملاء اث لم يكن قد أذكر 
البعث انكاراً تاما فقد شك فيه شكا شديدا ٠‏ 

واذا نظر الانان نظر العاقل ااتضفتءفي البيتين الأولين : ضحكنا وكان 
الفذحك ١٠٠لا‏ يرى لها علاقة بالحشر ول فهًا دلالة على اثباته واتكاره وانفا 
جرت عادة البلغاء ان يوملوا الجاج .لد أعل في الفعف وسرعة التتكسر ٠‏ وني 
عدم الجبر ومن الاأول 'ماجاء في المديث الشريف .رويدك رفق) بالقوادير أراد 
النساء وشمهين بالقوادير من الزجاج نا يسرع الها الكدسر 

ومن الثاني قول حسان بن ثابت 

وامانة المري حيث لقيته هثل الزجاجة صدعها لا يمر 

وقد درج ابو العلاء على هذه الطريقة فشبه الئاس بالزجاج في سرعة التحطم 
والعجز عن القاوءة والإلد في هذه المياة الدنيا ومن كان هذا شأنه فيها لجدير به 
أت لا يضحك في دنياه بل ببى مم ذكر ان بين الئاس والزجاج فرق وهو ان 
الزجاج يكن ان يسبك في هذه الدنيا فيعود الى حالته الأولى والناس.لا يمكن 
ان يجبروا فيها اذا حطههم الزمان بالموت ٠‏ هذا ما يدل عليه هذا اللفظ 

ومن البدشي ان الؤإجاج لا سبك في الآخرة وان المعري لا يريد هذا المعنى 
وليس في الكلام ما يدل على الآخرة او يتعلق بها وانما هو تذير من الدنيا وبيان 


سل الجددي ا 
لنسلط صروفها القاسية على الناس ٠‏ فتعين أن ييكون اراد ان ليس لنا سبك في 
الدنيا يعيدنا الى حالتنا الأولى فيها ويلما تخالفالزجاج ٠‏ وهذا قول -ق لاريب 
فيه ٠‏ ونظيره قول الي العلاء في لزوم مالا يلزم 

أرى الشبد يرجع نكل المبر فا لابن آدم لا يعتبر 

وخبره صادق 4 الحديث فان ثك في ذلك فليختبر 

وجبر وكسر له في الإمان ويكسر يوم فلا يبر 

وهذا يوضم المراد من البيتين الأأولين لأأرث قوله وجبر وأكسر في الزمان 

بدل على انه يريد بقوله لا بير في الدنيا ومن قبل قول ابي العلاء هذا قول علي 
ابن الي طالب [ ض ] فبادروا العمل وخافوا بفئة الأجل فانه لا يرج من رجعة 
العمرما يرجىمن رجعة الرزق ٠‏ وقولهأيضاء أو توا الى الماضين مدسك لايرجعون ٠.٠‏ 
فان المراد الرجعة في هذه الدنيا والا كان علي [ض :]] مسكراً الحشر وقد استعمل 
ابو العلاء سبك الزجاج في مواطن كثيرة من شعره كقوله 1 


تحفظ بدينك يا اسك يَرَى انه راج ماخسر 

فلت كفيرك أطلقت ف جياتكسبل_انبّىعان أممر 

ولاسبك رد كسير الزجاج ولا يسبك الدر ان يشكسر 
وقوله 


يسبك الصائغ الإجاج ولا يب طيع سبك الور ان بنشلى 

وأعاد هذا المعنى بقوله 

خف يا كرم على عرض تعرضه 0 لعائب فلثم لا يقاس بكأ 

ان الإجاجة لما حطمت سبكت ‏ وم تكسر من در قا سبكا 

وهو في ججيع هذه الأ بيات واغباهها يشير الى ان النفيس اذا كسر لا يجير 
بخلاف غيره ومن البين انه لا يريد كسراً ولا جيراً في الآآخرة وانما يريده 
في الدنيا ٠‏ 

وأما الأبيات الثلائة التي على روي النون فان اسلوبه! بدل على انها مصتوعة 


5 ابو العلاء المعري والحمشر 


على اسان المعري وابها لبست من _ستخ شعره ٠‏ ومن البعيد عن أدب المعري اركف 
يقول فاحكم إل © يقول أنيت عن ٠٠0‏ وزجمت ٠00‏ اذم نر في كلامه 
الذي يخاطب 5 به مثل هذا النمط ٠.0‏ واذا “نا انها من كلامه فهي وان دلت 
0 اساءة ادب في الحطاب لا تدل على اتكار الحشر وائما تدل على اثباته لأأن 
قوله ما كان اغناها عن المالين صمريح في اثبات الحالين لها واحدهما المعاد الثاني 
وهو امثير 

وأما الببت الأخير الذي استدل به صاحب الذكرى على الشك فانه من 
قصيدة مطلما 

أما المقيقة ذهي الي ذاهب والله بعلم بالذي أنا لاق 
م قال فيا 
سيموت مود وهلك الك ويدوم وجه الواحد الخلاق 
يا مرحي بالموت م>-متتظر أنسأكان 5 تعارف وتلاق 

وليس في الببت تمنريح_باتكار المشر اوالشك فيه وانما الك سيف التعارف 
والنلاقي وهما غير الحشر اذ قد يوز أن بكون المشر ولا يكون فيه تعارف 
وتلاق فلا يلزم من الشك فيها الشك فيه فبو نظير قول التابغة 

لا مرحيمًا شٍ ولا أحلا نه ان أن تفريق الأحية في غد 

فانه يفيد الشك في التفريق لا في غيره ٠‏ وبعد هذا فان بيت الي العلاء .سوق 
[لارتخيين بالوت على تقدير ان يكون هناك تعارف وتلاق ومفهوم هذا أنه اذالم 
يكن ني منهيا فانه لا يرحب بالوت ٠‏ وهذا لا يوجب شكا في البعث ولا سي 
غيره وقوله في مطلع القصيدة ٠‏ والله يعل بالذي انا لاق واضم في انه يريد ما يلقاه 
في الاخرة لأنها دار المزاء فبو جازم باللقاء وان جبل عين ٠١‏ سيلق 

رلقد فتشت فها انتعى الي من كلام الي العلاء في جميع اطوار حياته فم أر 
فيه ما يدى على شك في البعث او انكار له وانمارأيت فيه مئات من المواطن التي 


سلبم المددي يف 


صرح فيها بالحشر والنشر والقيامة والحساب والجنة والنار ونمو ذلك مما يتصل بالآآخرة 


من ذلك قوله في سقط الزند ج١1‏ ص 1١4٠‏ 


فاو زار أهل الللد عتبك زورة 
وقوله ص ١94‏ 

فيا ليت شعري هل يخف وقاره 
وهل يرد الحوض الروي مبادراً 


وما استعذبته روح موسى وآذم 
وقوله ص 5١8‏ 
والاعدي اق العو الكوش سول 
لمك يف يوم القيامة ذاكري 
وقوله ص »٠١‏ 

انما ينقلون من دار أعما 
وقوله في ج ؟ ص ؟١‏ 
جازاك ربك بالجنان فهذه 
ضل الذي قال البلاد قدعة 


واماسا يوم تقوم موده 
وقوله ص 1١‏ 
بيذت مفاتييح المنان واتما 
وقوله ص 4ه 
فان استطع في الحشر انك ذائراً 
وقوله ص 85 


سألت متى الأقاء فقيل حتى 


لأوهمهم ان المان جم 


اذا صار أحد في القيامة كالممن 
مع الناس ام يألى الزحام فسعأني 


وقد وعدا من بعده جتثى عدن 


فتسأل ”ري أن يخنئف من ! 


ني 
5 الى دار شقوة او رشاد 

دار وان حخت تغر سححتبا 
بالطبع كانت والأنام كيتها 
من بعد ابلاء العظام ورفتها 
رضوان بين يديه للاتماف 


وهيبات لي يوم القيامة أشغال 


1 ابو العلاءالمعري والحشر 
فليت أذين يوم الحشر نادى فاجبشت الرمام الى الرمام 
وقوله ص ١١١‏ 
فلا كان سيري عد سير ماحد بقول بياس هن معاد وصرجعم 
وقوله ص ١؟١‏ 


فان لقت وليداً والنوى قذف يوم القياءة لم أعدمه تبكينا 
وقوله في الدرعيات ص ١71‏ 
لعله ان بي مدرعا بوم رجوع النفوس في الرم 


وقوله ص “/الا١‏ 
١‏ ادممل" الكثر من 'يدين به في البعث إبان ممع الأم 
وقوله ص 11؟ 


فلا تتكثر المىات فيا تأعراس بتاك دخول جنة 
وفي ماق السبيل كثير من ذكر الآندرة والجزاء في النظم والنثر 
أكقوله 
نت عن الأخرى فر تنتبه 2 وني سوئ:الدين جرت الكرى 
وقوله : وفي الآخرة بكورت المع ٠‏ وقوله : والتهج للآخرة يسلك ٠‏ 
وقوله : ولاتتهم الاخرة با نووا ٠‏ 
وكتاب الفصول والغايات طافح با يدل على الآخرة وما فيبا "كقوله لله القاب 
واليه المنقلب : وقوله ٠‏ تارك العلاة من ”صلاة العير ٠‏ وقوله : كفيئني رب 
شقاء الدنيا فاكفني شقاء الآخرة ٠‏ وقوله : الشقي من حضر عرصات القيامة ٠‏ 
وقوله : واجد ثوباً للآخرة تكتشيه ٠‏ 
وفي رسالة الملائكة تصدى في مواطن كثيرة لكر الملائكة والجنة ونحوها 
كقوله ص 7 ام ترافي أدارى' منكراً ونكيراً ٠‏ وقوله :ص ١١‏ قصرت أعمالم 
عن دخول الجنة ٠٠١‏ وقوله : ص ١7‏ فيقول رضوان ٠٠٠‏ وقوله ص ٠١‏ يشربون ماء 
الحيوان في النعم المقم 0ه 


سل المددي كن 

وقوله : ص "5 وان كان اهل النة ٠‏ 

وأما رسالة الغفران فكل ما فيها أدلة وبراهين على اقراره بالبعث والحشر والجنة 
والنار وما الي ذلك 

ول تل رسائله الى اهله وأصعابه وغيره من ذكر الآخرة وما يتصل بها فقد 
قال في رسالة المنيح ص 4 افبلدتنا جدان ٠١‏ أم نشروا بعد ما قبروا ام جزوا الغرفة 
عا صيروا ٠.0‏ 

وقال في رسالته الى خاله ص 77 وترججم في الحشر وزنا ٠‏ ويف رسالة ثانية 
اليدص 15 وحرني انقدها كنع أهل الجنة وفي رسالته الى ال عئان الدكتي ص 
نقله الله ٠٠٠‏ من دار الشقاء الى دار التعيم والبقاء 

وفي رسالة الى خاله ص 5١5‏ فقد ورد مع المور العين. كأس كان ماجبا 
كافورا ٠٠٠‏ جاور ربه في دار الحيوات تلك الذآز الآخرة ٠.٠٠١‏ 

وفي جوابه الى داعي الدعاة يمصر دكن الاغرة وتعوذ بالله من قول من أنكرها 
ولعن الوليد بن يزيد لقوله الذي الكر فيه البعث والجنة » كا ذكر ذلك ياقوث في 
ممم الأأدياء ج ١‏ ص 7٠١‏ وص 501 

وأما لزوم مالا يلزم فب أكثر كتبه مظنة أنَ يكون فيه انكار أو شك لاأنه 
اطلق لاسانه فيه العنان وأعطى عقله فيه الحرية المطلقة وأوضح فيه عن كثير من 
آرَائْه الفلسفية وقد زع صاحب الذكرى ان ابا العلاء ننى البعث فيه ١‏ كثر من ستين 
مرة ولكنه لم ببين ممرة منها ولم بعين موضمًا لواحدة منها فيه 5 قلنا 

وأنا اقول ان ابا العلاء اثيت فيه المشر وما يتعلق به ما يكون بعد الموت 
الى دور الخلود في ١‏ كثر من مائة موضع واستدل على امكان بعض منه وهذه امثلة 
من كلامه في ذلا 

القبر وما فيه 

خاصيني من ضنك ما انافيء واطرحيتي لكر ونكير 
فهل هو خاش من نكيروسكر2 وضغطة قبر لايقوم لا نظم 


8 ابو العلاء المعري والحشر 


الجزاء 
لا بيأسن من الثواب مراقب 


فترى بدائع أئيات تسسا 


الصور 

مضت قرون وتمذي بعدنا أم 
الصحائف 

وجاعت كائف قد منت 
لناب 


وراعني للحساب ذكر 

وعن يمني وعن شهالي 
السراط 

وكأن هذا املق أحل جيم 

الميزان 
أكذب القوم بالميزان أن معموا 
وقد وجدنا مقال الناس ذا زنة 
رضواي”ت 
وان كفتنى عذاب الله مغفرة 
مالك 1 
يادضو لا أرجو لقا 
طوبى 
فان خرجت الى يؤمبى فواحرجي 
جنة الخلد 
وما اظن دان اطلد يدركبا 


جئة عدن 


له في الايراد والاصدار 
ان الجزاء بغير هذي الدار 


والسر حاكن اناك ينفخ!أصور 
كبار 


ثامهم 


وغرلي آله يميد 
لصحبق حافظ قعيد 


ولم من الموت الزؤام سراط 


ان القبامة؛ فيا عادل يزنت 


فكيف يتكر ان الفمل يتزن 
فا احاول منها فول رضوان 
عك بل اخاف لتاء مالك 
وان تقلت الى نعمى فطولى الي 


الا معاشر كانوا في اللقق حجهدا 


سليم الجندي لف 


فان جنة عدن لا يحاد بها 
جلة النعيم 

وما سرف الي أصبت معاشرا 
الثار 


أأصبج في الدنيا كا هو علم 


سقر 


ان عوضوا عن ذنوب اسلفت سقراً 


٠‏ السعير 


أترجين من إفك عنراً 
جم 
جدان ورضوان الذي هو .الك 
الحاوية 
هاوية سك ماسضاءتفا 


حسبي من الجبل علمي ان أخرق 
وان دنياي دار لا قرار بها 
كي فليان أكون داري الأأخ 
وقدرة الله حق ليس يعحزها 
بكر فرتابا؟: الى اللشير ٠‏ أن 
بحكة <القي طي2 ونشري 
فيا ليتني في الثرى لا اقوم 


لاخير للمرء الا خير آخرة 


الا لصاحب دين في أذي عدنا 


بطل وأني يف العم مخلد 
وأدخل ناراً مثل قيصر أو "كسرى 
فم ترمهم على علاتها سقر 
وتخافين في الحساب السعيرا 
لها عبك / ينني مالك وجبتا 


فتخش ان تلق الى اطاوية 


في المآل واني لا أراعبهيا 
وما أزال معنى في ساعيبا 
رى معافى من شقوة مكرجا 
حشر الاق ولا بعث لأموات 
قال الم بارتهم حكررا 
ولس بعجز الخلاق حشري 
ارت الله ناداكم أو خقير 
يبق عليه فذاك العز والشرف 


ولولا خشية الارطالة لأأتينا على ذكر عدد عظيم من الشواهد من كلامه في 


1 ابو العلاء المعري والمشر 
هذا الموضوع مماذكره في لزوم مالا يلزم وقد ذكرنا في كتابنا التعريف بألي 
العلاء اكثر من مائة بيت صرح فيها كلها بذكر الحشر وما فيه ولييست ني جبيع 
مافي لزوم مالا يلزم بل هناك عدد كبير لم نذكره 

وبعد هذا يمكننا ان نتنتج مما تقدم أربعة أمور 

الأول : ان ابا العلاء مؤمن بالحشر .قر بكل ما يتعلق به على وافق ٠١‏ جاءت 
به الشريعة الاسلامية وان ليس في كلامه تصري بالشك او الانكار في جيم اطوار 
حياته وجي آثاره التي ذكرناها 

الثاني : ان بعض العياء حك عليه بالالحاد او انكار اشر او نحوهما اما عن 
حسد او تقول أو طلب شهرة اء متابعة لما قبل من غير لبت ولا استّناد الى دليل 
ومثل دؤلاء مثل الرجل الذي ف في سوق حمل يباحدى يديه حر وبال خرى 
نا فرأى أناسا يضربون رخلاة فوضع ]ا كان سيف يديه وأقبل على المضروب 
فأشبعه ضرباً وسبًا ثم عاد لحمل طعامه وادامه فقال له رجل : م حملك على مافعات 8 
قال : اني لا اعم الرجل المضروب ولكني رأيت هؤلاء يغسربونه فقلت لولا انه يتمق 
الغرب لا ضربوه فشاركتهم في مليم 

الثالث : ان الزمخشري «البناني لم يوفقا فها تقولا او تأولا على الي العلاء 

الرابع : ان ما نسبه صاحب الذكرى الى الممري من الشك او الانكار تائم على 
الوه الحرد وحسينا ان تجتزى”" بهذا القدر فان فيه مقنمًا للرتاب 

3 الفذدي 


ع : 
اليرأة في عد النبوة ؛ وفي عصرنا الحاضر 

كان امس اأرأة في تاريخ العالم القدم والحديث عب » كانت تشرى وتباع > 
ونكره على الزواج والبفاء » وكانت تماك وتورث © ويتصرف فيه الرجل على 
قواهة كما سلعة 6 او كأماكة بين ايدي الرجال » وم تكن الأم الأأخرى 
أقل اضطباداً لما » او اءتهان لما من عرب الجادلية » وليس هذا موضع تفديل 
تاريخها عندم وإنما الكلام فيا كانت عليه قبل الاسلام وفها ارلقت اليه بعده ٠‏ 

كان العرب في العبد الجادلي” فريقين : منهم من عبد المرأة بعد ان جعلوا الملائكة 
إنائا » وجعلوها نات الله > ومنهم عن وأدها» أو أبقاها فاضطهدها » وما ورد سي 
القرات الكريم أصدق مفال للحال التي كانت بيبا العرب قبل الاسلام » فهو 
يقصء علينا كيف عبدوا الأنتى 6 ومن آياته في) ذلك قوله تعالى « ويجعاومت 
ش الات مبجانه لم ما يشعهون » وقوله «توجعلوا الملامكة الذين م عباد الرحمن إنانًا : 
0 2 0 
أشبدوا خاقهم » سسكتب شبافتهم وايسألون > وقالوا : لو شاء الرحمن ٠١‏ عبدنام » 
مالم بذلاك من عل ع إن م إلا يخرضون» قهم لم يدوا املاتكة حتى جعلوها بنات » 
وجملوها إنان] » وتال في الفريق الآخر الظالم الآث :« وإذا *بشر أحدم 
بال نثى ظل وجية منود وهو اكظام 6 يتوارى هن القوم ٠ن‏ سوء 85 شر به » أسكه 
على “هون “أم ديه في القراب » الاساء ايكون » وثال : «وإذا الموءودة بكلث 
بأي ذنب قتلت » 

فبذه الطفلة الث ى كانت تعيش” ذليلةً «بينة » او ”تدس في الثراب حيةً دفيئة » 
ستقول : يارب » قتلت بلا ذنب» . 

هذان طرفان ذءوان من مماملة الأأنتى في الجاحلية » فلا جاء الاسلام أبطلها »م) » 
ومنحها حقوقها » وعسفبا واجباتها » وأنزيها المنزله اللائقة بها 6 وآية « ون مثل 


الذي عليون” بالعروف ولارجال عاين درحة » لايوجد في أرق الشمرا” اأقدمة 


.- المرأة فيعه النبوة:فيعصرنا الحاضر 
والحديثة نانون أعدلولاأجع منه! » إذ قدساوت بين الرجلءالمرأة في لقوق : ال اجبات 
ولمتعين هذه الحقوقوالو اجبات لأ نهاتنبعالعر ف » وتختاف باختلاف الطبقات » والشر اع 
والعادات » وخصت الرجل بدرجة الرئاسة إذ لابد آكل ججماعة أو أمسرة من نظام» 
ولا بد أكلنظام عن رئيس مدفذ ء والرجل الى بتطبيق النظام المنزلي وتنفيذه » 
لأن له من القدرة على الرعاية والماية والكسب «الاونفاق ماليس لها » وهذا المراد 
من الآآبة الكرية « الرجال قوامون على النساء ها فضل الله بعضم على بعض > وكا 
انفقوا من امواهم » لكن هذه الرئاسة رئاسة شودية لا استبدادية » ودليلم! من القرآن 
قوله تعالى في شأن الزوجين وطفلها الرضيعم وفطامه « فان أرادا فصالاة عن تراض 
منها وتشاور فلا جناح عليها» فبذا نص صري في إقامة سنة الشورى بين أعفاء 
الأسرة الواحدة » فالارسلام نهى عن عبادة اارأة > ولم يستعبدها م فعات الأم 
السابقة » ول يقلب نظام الطييعة لهمل منها زجلا ثانا كا فمل العصر الحديث 6 
فقد تخلى عنها الأب والأأح والزوج والابن » ودفعوها جيمًا في تيار العمل والابو 
خارج المنزل » فاختل نظام لوت ولا نؤال نسمع الشكوى الركة في الاذاءات 
العامة المرة بعد المرة » من تقوض ذعائم_الاأسرة «الواطن ٠‏ 

أثر المرأة في المروب الجاهلية والاسلامية 

الم تفقد المرأة بعد الاسلام شينًا من مسكانتها الأدبية , لاشجاعتها الحربية » ولكن 
الاسلام وجهها وجبة صالحة » ونفخ فيها روحًا جديداً لم يكن امن قبل ٠‏ 

كان القنال الجاحلي حروبة اهلية” داخلية » وكآن فيها إضعاف للأمة » وتفريق 
لوحدتها » وهل لقواها » ومنهم من كان يصرح بأنه يشبد الوغى لا لغرض سوى 
شهود اللذات » أو اليأس من المياة » كقول طرفة : 

ألا أمهذا الزاجري احضر الوغى2 وارث أشهد الاذات هل انت لدي 

فان كنت لا السطيعم دفع منيثي فدعني أبادرها مما ملكت يدي 


وعنرة الذي يتغزل بعبلة ويحاول ان يسترضيها بوقائعه ومشاهده فيقول : 


ممد ببحة البيطار ا 
ولقد ذكرتكر والرماح” نواهل” 2 مني وبيض الند تقطر من دي 
فوددت تقبيل السيوف لأنها ‏ اعت كبارق ثفرك المتسم 
وكانوا اذا ساروا لاحرب صحبوا نساءهم ابتغاء الحنيظة واتقاء الفرار » وأخذوا 
معهم القيان والدفوف والمعازف والمور » ومنه ما وقع في غنيوة أحد فانه ا التحمت 
الصذوف واشمدت اهرب ل الغيرة واخذن الدفوف يضربن خاف الرجال و ينشد'ن”“ 
الأشعار مسا لعواطفع » وكان عليه الصلاة والسلام كلا سمع نشيد النساء قال : 
الهم بك أعرل ولك م ل ورقت اقاتل » حسيي الله ونم الو كيل » 

ويظبر لنا الفرق واضحًا بين هذه الأهداف القاصرة وبين المدف الساي الذي 
جاءبه الاسلام وهو اعلاء كلة الله : أي نصرة الح على الباطل 4 والفضيلة على الرذيلة» 
والتوحيد على الوثنية » واين ذك* عنترة لعبلة.جين اشتداد القعال من ذكر الله في 
قوله « يا أمها الذين آمنوا اذا لقيتم فئةّ قات عوا وأذ كوا الله كثيراً لعل م تفلحون » 

فالثبات” من اسباب النصر والظفر » وذكر الله قوةٌ معنوية تثبت اتوت 
ناحية > وتبعث” فيها الرحمة منناحية أخرى 6 فالذاكر لله لا يقاتل ابتداء ولا اعتداك» 
ولا بقاتل من لا يقائل كالنساء والصبيان والشيوخ والمرضى :ومن ألق السلم وكفة 
عن الحرب ٠‏ 

كان تألق نور الاسلام له اثر في تطور المياة العربية الفكرية والاجياعبة 
والادبية والسياسية » وها نحن اولاء نقنصر الآن على ذكر المرأة العربية في العصر 
النبوي بعد ان وصتفنا عملها في الدور الجادلي” ٠‏ 

كان تمل العلل الديني في عبد التبوة عامًا للكبار والصغار والذ كور والاناث 6 
فكان النساء 0 القرآن ع ويروين” الأحاديث © ويحارفظن” علي العبادات » 
ويصلين صفوقًا في المساجد » ويستمدن الخطب «المواعظ » ويضرن صلاة العيدين في 
المصلى العام » وليسافرن لأأداء فريغة الج والعدرة > بل كن ايِق) يشبدن المروب » 
ويبيئن للمحاهدين العلمام > وقيهم الماء » ويغسان الثياب » ويضمدن الجمروح © 
ويشتركن في المجباد أحيانا 


بف المرأة في عبد النبوة وفي عصرنا الماضر 

نم إبث الشريعة لم توجب على المرأة حقور الماعة والمعة إيابيا » ولم تفرض 
عليها القتال مع الرجال ‏ وحماية الديار » والدفاع عن المق بالقوة » وإِنما خصت الرجال 
بذك كله لأن للدرأة من نظامها الفطري > واختصاصها المازلي »ما يعوقها ععرك 
مشاركة الرجال في كل حين بثل هذه الأعمال » ومن كبر موانعها امل والولادة 
وحضانة الأطفال وإعدادم رجالة للمستقبل » وإدارة شؤون امازل ٠‏ 

وأما عملها الحرلي الاملاية » فيظهر الفرق بيه وبين عمل النساء الحربي الجاهلي” > 
عا تابث به حية وقية أختر اندها بطل المروب والوقائع العربية الاوسلاءية » 
الصحابية الجليلة أم عمارة نسيبة بنت كعب امازئية الا نصادية الشهيرة ‏ واليك 
الحو'ر الذي دار بينها وبين أم سعد بنت سعد بن الرييع > قالت أم سعد : دخلت 
علية أب عمارة فقلت ياخالة : اخيريني خبرك » قالت : خرجت اول النهار» وانا 
الظ رما يصع الناس © دمعي تقاء فيه ما 6 فانم بت إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
وهو في اصحابه » والرولة والريج للمسلمين > فلا الرزم المسلمون المزت الى رسول 
الله صلى الله عليه وسل فكتت” أبأقسرَ الققال + وأذب عنه بالسيف » وأري عن القوس 
حتى خلصت الجراح” الي ».فوأ يت.على_عاتقها جرحاً” اجوف له غور» فقات مرل. 
اصابك يبذا » قالت ابن أثة اقأه الله ( آذلة واصدخره ) : لما ولى الناس عن رسول الله 
انبل بقول : دلوني على مد فلا نوت ان نا » فاعترضت له انا وأمصعب بن 'تمير » 
وأناس من ثبت مع رسول الله فضربني هذه الضربة »ولكني ضربته على ذلاك ضربات > 
ولكن عدو الله كان عليه درعان ٠‏ وقد اثنى الرسول على شجاعتم! فقال : ما التفت 
يوم أحدر عن ولا ثمالة إلا ورأيعها تقائل دوي ٠‏ 

شبدت بيعة الرضوات » ثٌ شبدت وقعة الهامة فقاتات حتى قطعت يدها » 
وجرحت اثنتي عشرة جراحة ٠‏ وكانت فوق ذلك كله محدثة جليلة روى عنها 
ابنهاعباد بن تيم » ومولاتها ليلى » وعكرمة » والمارث بن كعب » وأم سعد > وحديتها 
في كتب السئن الاربعة ٠‏ 

وجثل ما قامت به ايض خولة اخت رار بن الأأزور الكندي التي كانت اشجم 


حمدببحة البيطار ب 
لساء العرب في عصرها » وكانت تشبه يخالد بن الوليد في حملاته ء بل ظنها أناس 
في بعض وتائعها خالداً » بل خالد نفسه كان معجبًا بغرط شساعتها » وما ظهر من 
خلالها وثمائلها » ولها اخبار كثيرة في فلوح الشام ومما حدث به الواقديية انه لما أصر 
أغوها ضرار بن الازور في وقغة اجنادين سار خالد بن الوليد سيف طليعة من جنده 
لاستنةاذه ٠‏ فبينا هو في الطريق » م به فارس معتقل رمح ؛ لابيين منه الا المدق »> 
وهو يقذف بنفسه » ولا يلوي على ما وراءه ٠‏ فلا نظره خالد قال : ليت شعري 
من هذا الفارس دم الله إنه لفارس 1م اتبعه خالد والناس من ورائه » حتى أدرك 
جند الروم » لحمل علييم > وأ١عن‏ بين صفوفهم > وصاح بين جوانههم » حتى زعزرع 
كتائههم > وحطم مواكهم » ذل تكن غير نجولة تجائل > حتى خرج وسنانه «للخ 
بالدماء ٠‏ وقد قتل رجالة » وجندل أبطالا » م عرص نفسهِ للموت ثانية > فاخترق 
صفوف القوم غير مكتر ث » وخام المسلمين من القلق والاشفاق عليه شي' كثير . 
وظده أناس خالداً ٠‏ حتى إذا قدم خالد. قال له راف بن جميرة.: من الفارس الذي 
تقدم أماءمك 7 فلقد بذل نفسه ومهجته © فقال خالد : والله لآنا أغد إنكارا واعجابة 
لما ظهر من خلاله وتعائله > وبينا القوم في حديتهم » خرج الفارس كأنه الشباب 
الثاقب > واليل تعدو في اثره » وكا اقترب احد منه الوى عليه » فأنهل رمحه من 
صدره » حتى قذم على المسلمين > فأحاطوا به وتاشدوه كشف اسمدء ورفع لثام ‏ 
وناشده ذلك خالر » وهو امير القوم وقائده > فل يحر جواباً » فلا١‏ كثر خالد اجابه 
وهو ملثم فقال : ايها الامير إني لم اعرض عنك الا حراء .نك ع لاأأنك امير جليل » 
وأنا من ذوات المدور » وبات الستور » وانما ماني على ذلاك اني "محرقة الكبد » 
زائذة الكد » فقال خالد : من أنت 7 قالت انا خولة بنتالازور ٠‏ كنت مع ناء 
قوسي» فأتاني كت بأن اخي اسير ٠‏ فركبت وفعات مارأيت - هناك صاح خالد في 
جنده » لخحماوا ولت معهم خولة وعظم على الروم ما نزل بهم منها #فانقابوا علي أعقابهم * 

الف 
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أت المرأة وصيرها قبل الاسلام وبعدذه 
كان لوحي الله الممحز سلطانعلى روح أإرأة العربية ووجدانها » وكان اهانها عدتها 
في المروب والفجائع وعتادها » فهو يفرغ على قابها نعمة الصبر والثبات > ويعدها 
اذا كانت فاقدة واجدة بالجزاء في دار الرضوان » وقد ظهر الفرق محسوسا بين 
حالتيها في الجاهلية والاسلام ٠‏ هذه المنساء بنت مرو بن الشريد الشاعية المشبورة 
الى كانت تقول في اول اهمها الببتين او الثلاثة » فلا قعل شقيقبا معاوية بن عمرو 
وققل اخوها لأبيها صر ؛ اكثرت من الشعر حتى سارت بقصائدها ال ركبان » 
واشتهر نواحها على فر حتى غدا مضصرب الأمثال » وصارت ‏ اشهر شواعي العرب 
فن ذلك قوطا فيه : 
ألا يا ره لا انساك“ حى::. أفارق مرحتي 'يشق” رسي 
يذكرني طلوع” للم ركدلا وأبكيه لكل غروب مس 
ولولا كثرة الباكين حولي من المتفجعين قتلت” نفسي 
ومن شعرها فيه : 
ألايا صخر ان نكيت عيق نقد اضحكتني دهرا طويلة 
ذكرتك يه نساء معولات وكنت” أحق من ابدى العويلا 
دفمت بك الجليل وانت 1 من ذا يدفع الحطت. الجليلا 
إذا قب البكاء على قتيل- رأيت بكاءك الحسن الميلا 
وقد قدمت علي النبي صلى الله عليه وسل مع قومبا من بني سيم > فأسلحت معهم » 
فذكروا ان النبي صلى الله عليه وسل كانت يستنشدها الشعر فيعحبه شعرها وهو يقول: 
هية يا خناس ويوى" بيده » حضرت الخنساء حرب القادسية ومعها بنوها اربعة رجال » 
فوعظتهم » وحرضتهم على القتال » فليا أصبجوا باشروا القتال واحداً بعد واحد حتى 
قعلوا فبلتها الخبر فقالت : المد لله الذي شرفني بقتلهم وارجو من ربي أن يجممني 


بهم في مستقر” رحته 


مد بببحة البيطار 0 


عم النساء في العصر النبوي 
و5 كانت ام ارأه العربية في الحرب صاحبة سيف وسنان » وفي الل رية برهان 
وبيان » كانت في حلقات الدروس تشاطر الرجل كل عل ) لضت :معد بأؤقر 
سم وني اوتات العبادة حاءسة المسحد» ومحدثات الناء في عبد النبوة وما بعده 
كثيرات جداً » وانك لتجد اسماءهن مدونة في كتب طبقات الحدئين وغيرم٠‏ 
وقد استغرقت المحدثات الجلد السادس من مند الامام أحمد بن عمد بن حثيل 
الا قليلا » ومسيد السيدة عائغة ‏ أي الاحاديث الني سممتها وروتها -- قد يلغ 
وحذه | كترمق خمسين صفحة بعد المائتين [ ص 5؟ - ص ؟8؟ ] ٠‏ وقد لل 
العم في بعض البيوتات في السيدات حتى صارت الواحدة تروي أحاديث النبي عن 
امبا وجدتها » ومن شواهد ذلك ما رؤاه الامام ابو داود في سنته قال : حدثنا 
مد بن بشار» حدثني عبد اميد بن عبد الواحد > حدثتني ام جدوب بنت أغميلة 
عن ام سويدة بنت جابر عن امها عقيلة بأت 2 بن مفمرس : أتيت النبي دلى الله 
عليه وسل فقال : من سبق الى ما لم يسبق الية. ل" فهو له- قال : ترج الناس” بتعادون 
وبتخاطون »اي كل منهم يسبق صاحبه بالخط ١”‏ وهذا الحديث يوضح لنا كيف 
كانت المسليات راويات محدثات وكيف كانت الفتاة العربية المسلمة تحفظ الدئة 
وترويها عن امها وجدتها وش في العقائد والعبادات والمعاملات والاخلاق وال داب 
وبهذه العلوم النافعة »6 كانت تعنى النساء والفقيات العربيات في عدور الاسلام 
الزاهية » فبل نجدد ‏ بذلك عبد ونعيد لنسائنا وبناتنا مافقدنه من تراث ديني أدبي 
تلك مي اوصاف العربيات الملات في عبد سلفنا الماح > وني ظلال العلرم 
والآداب الاوسلامية فا حال الجتمع الاسلاي اليوم » وما شأرث المرأة العرينة في 
عصر المدنية الحديثة 9 


)6 .شخاطون : اي يلون على الارض علاءات بالخطوط » تسمى الخطط واحدتما خطة » وهي 
الأأرض يخطها الارنسان لنفسه » ويخط عليها خط ليعلم انه اختارما 
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المتعلمات في عصرنا الحاضر 

لا يستطيع منصفة ان ينكر النهضة الحاضرة فان الفتيات سية عصرنا هذا 
يحمان الشهادات الابتدائية والثانويةهومتهن من نال تالشهادة العالية في العلوم او الااداء 
او القوق او الطب او شبادة التخصص بالفلسفة والتربية » ولكنا لاثرى , 
الشهادات المدنية ما عاثلها او بدايها في دروس الدين ٠‏ فان قيل وأين تخصص الفتاة 
الحاملة لشبادة العالمية او الحقوق مثلا في العلوم الدينية 9 فالجواب من وجبين : 

(1) مطالبة الحكوءة بافتتاح فرع التقصص الديني. الذي كانت اعتزمت انشاءه 
وجعله فرءًا للجامعة السورية 6 ونفقاته قليلة » وفوائده جزيلة > ومطالبتها أيضا 
بانشاء الكلية الشرعية الاإشلامية التي امع طلاب المعاهد الدينية والمدنية على 
لمطالبة بها »م أيدم مطلبهم هذا مؤقر الجعيات الاسلامية وعرازه بكتاب بعث 
به الى الحكومة ولعلبا محققة للأأمة هذا المشروع العظيم الذي يكون له إذا تم 
سكا قالوا ‏ أبر” الأ'ثر في البلاد. العربية..وفي الشرق عامة الك شاء الله 

(؟) إن الأأزهى الشريف قد افتتمم كليات الققصص الديني وجعلبا لأ بناء 
المسلمين عام لا لاصربين خاصةً » فن السبل على بناتنا من حاملات ( البكالوريا ) 
ولا سما الحازات بالمقوق ان يصحين بعض ذوي المحارم الى مضر وينهان من معين 
الشريعة الصافي وأبعد'ن رافعات ألوية الدين والعل والأوصلاح 

كان النساء في صدر الاسلام على عل بدينهن » وماطن وعليهن > أما نساء عصرنا 
فهن يسأان ويستشكان سائل كانت يرج منهن انفسين الجواب عنها مثل شهادة 
المرأة وميرائها ودييها » ومثل تعدد الزوجات ( اوعدم المساواة كا يقال ) ويسأان 
عن الحكة في كون ازواج الرسول اكثر من اربع » وأمثال هذه المسائل » ونحن 
تيب عنها بابجاز : 1 


حمدببحة البيطار ام 


شهادة الرأة 

المرأة إنسان كامل كالرجل لها من الحقوق مثل ماله وعليها من الواجبات مثل 
ماعليه ا تقدم ٠‏ ثُ ان للرأة من طبيعة الأ نوثة ونظام الفطرة أموراً خاصة بها » 
كتدبير امازل وادارة شؤونه » 5 ان لارجل خصائص لا ثشاركه غ فيبا كاحال 
المشاق” » والدفاع عن المق بالقوة » ويهذه الخصائص وامزايا التي اتفرد كل نوع 
من: الذاكور والاناث ببعض منها » كانت الأنتى أننى » والرجل رجلا ٠‏ 

وان من المسائل التي لا تقائله فيها مسألة الشهادة » فانها تار نكون شبادتها 
مثل” شبادته » وطوراً تكورتل أقل من شباذته » وأحيانة ثقبله شهادة النساء 
منفردات عن الرجال » بل تتعين عليين الشبادة وحَدهن ».وذلك في الأمور النسائية 


الثي لاتعل الا من جبتهن ٠‏ وقد راعى الاسلام سيف ذلك كله الككة » ومشثى مع 


المصلحة العامة التي تراعى في كل زمان ومكان ٠‏ 

فأما مسألة الشبادة على امال فَالاأصَل فيا آة المدابعة وثي .في أواخر السودة 
الثانية ( سورة البقرة ) « يا أمها الذين موا اذا تداينتم يدين الى اجل مسمى 
فأكتبوه » الى قوله : واستشهدوا شبيد ين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل 
وام أتان ممن ترضو'نث من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر احداهما الأخرى» 
فقد علل اقامة الثنتين مقام الرجل الواحد بالخطا الذي يعرض هن فها ليس من 
شمن أنث يذكرنه ء لأنه شهادة” على أ مالي* » وليس من شأنها الاشتغال 
بالعاملات المالية » ومن طبيعة الانسان أن يكثر ذكره لأ 'يعتى به ويهمه أميه» 
ولا يرد علينا اشتغال بعض النساء في هذا العصر في الأمور المالية او في غيرها 
من أعمال الرجال كالهددسة والحقوق والإراعة والميكانيك وكالاتخراط يه سلك 


الحكوبة » فارت هذا خروج على نظام الفطرة والأسرة » وتضييع لمصاح المناذل 


ا المرأةفي عهذ النبوة وفيعصمر نا الحاضر 
والأزواج والأولاد »كا هو مشاهد محسوس > وكا سمع الشكوي المرة من 
'تخبطون في بحران هذه الفوضى ٠‏ 

وأماما كان من شأن النناء ان يذكرنه ولا يننينه » وهو من خصائصين فقد قبل 
فيه رسول الله شبادة امرأة واحدة » وثيت في الصحيح عده أنه سأله عقبة بن الحارث 
فقال اني تزوجت اعرأة خاءت أمة سوداء فقالت انما أرضعتنا » فأمره بفراق 
امرأته » فقال : إنها كاذبة » فقال : دعبا عنك » فهذا الحديث صرح في قبول شهادة 
الارأة الواحدة وان كانت أمة وكانت شهادتها على فعل نفسها في أمس الرضاع > 
والني لم بتبسها بالحطار ولا بالنسيان على تراخي العهد وطول السئين ٠‏ 

وأدفا فان الشريعة السمحة النتظمة مصالم البشر تقبل شهادة النساء منفردات 
عن الرجال » في الأمور الخاصة “بين م" والتي لا تعلم الا من جيتهن كالاأعراس والاتم 
والجامات » وكالولادة والرضاع وخحرَها منالأأمور التي تنفرد النساء بالحضور فيا 
والاطلاع عليها » فان شهادة النساء وحدهن مقبولة فيما بقع في تلك الجتمعات » 
حنظا للحقوق وضطا لاشؤون ٠‏ ومتى كانت المرأة من يوثق بدينها وأمائتها كان 
المقصود يخبرها حاصلا كا يحصل يبر الرجلَ »قد “نقل الشعراني في ج ؟ من كتابه 
الكبربت الأحمر عن الشيخ بي الدين ان المرأة تلحق الرجال في الأ بركة > وتلحقم 
أيفما في بعض المواضع فثقوم مقام الرجلين ) ويقطع الحكم بشهادتها كا يقطع بشهادة 
الرجلين » وذلك في قبول الحاكم قوا في مدّة عدتها » وقبول الزوج قوها : ان 
هذا ولدهغ فقد تنزات هاهدا مقام شاهدين عدلين » ا تنزل الرجل يف شهادة 
الدكين منزلة اع سأ نين » فتداخلا في الحكم فهذه تولية لها من الله 


ميراث الرأة 


وأما الميراث فيقال فيه ماقيل في الشهادة أيضاء وهو انه يكورت طا نصف 
ميراشر تارة » ويكون ميرائ كاملة كيراث الرجل تارم أخرى » والباحث في 


تمد ببحة البيطار م 
مسألة الميراث من الوجهة الاسلامية ينبني ان يذكر قبل كل شي' ان الارسلام 
لم يجمل من المرأة رجلا ثانيًا » فيحملها أعباء الحياة الطارجية > بل حافظ على 
عملها الفطري" » ونظاءها المازلي » وفرغها لتدبير مملكتها الداخلية » وجعل الرجل 
كافلة لا » فعي ليست محبرة على الكسب «النفقة نع ولازوجً ولا أ » بل 
الرجل هو الذي ينفق عليها زوجًا وأبآ ٠‏ وأما ءالما الذي بتكن لما من الاررث 
والمهر والاستئار فهو ببق ها( رأس مال احتياطي ) تنفق منه اذا اضطرت اليه ٠‏ 

ثم ان ميرائها الذي هو نصف ميراث الرجل هو في المقيقة خيره لما وأبقى 
من ميراثه الكامل > فان نصيب الرجل يكون «قسياً بالنفقة ما بين زوجه وولده » 
ويكون نصببها لما وحدها كاملا غير منقوص »© ولكن الاسلام لم يظلمه في ذلك 
لأنه هو العامل الكاسب > أما قف فيعوةهاغن التكسب تلك العوائق الزوجية كالمل 
والولادة والاأمومة والمضانة » وأمااهالها لماص فال احتياطي تنفق منه متى احتاجت 
اليه كا قدمنا ٠‏ على أنها أحيانًا يكون لا مثل الرجل 5 اذا خلف البيت ذكراً 
فأكثر » وكان له والدان » فلكل واحد متها ادس ء فها سواه في هذه الفريضة 
لا بتفاضلان فيها » وذلك لعظم نقآم الام بيت تناوي الأب بالنسية الى ولدمما » 
وان كانا يتفاضلان في الزوجية وغيرها ٠‏ وك اذا كان للميت أخ وأخت من أم 
فلكل واحد منهها السدس > قات كانوا كبر من ذلك فم شر كاء في الثاث 
على المساواة النامة بين ذكودم وإنائهم ٠‏ والآيات الكرية سيف شورة النساء 
ناطقة بذلك كله ٠‏ 

وحملة القول ان المرأة تارة يكون نصيبها نصف نصيب الرجل 6 وتارة مثله » 
ونش على كل حال بنته او زوجته او أمه » وعليه وحده ااشقة والنفقة » ولا الراحة 
والمناء ع وعليه الغرم » ولا الفم» فأفى تكون مبغومة أو مظلومة 2 ووار تناه 
لارجل فلسان حاله بقول قول المخني : 

ماذا لقيت من الدنيا وأتجبه أني ها أنا باك منه محسوده! 
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وأماعبادته! » فعي مطالبة بأدائها كملق كالرجال » ومنها الصيام والحج والزكاة » 
الابم إلا الصلوات امس في كل يوم وليل » فالشارع اسقطبا عنها في حال تليسها 
بعذرها الطبيعى الشبري ويتد” أياماً وني مدة النفاس في الولادات ايض وتمند عشرات 
الأيام » ولم يوجب عليها قضاءها بعد انقضاء تلك الأيام دفمًا للحرج عنها » « وما جمل 

- م3 

ليك في الدين من حرج » « ذلك بخفيف” من ربح ورحمة » وهذا هو معني 
نقصان دينها » فا هو بالذي ؟ الذي تستحق عليه الملام ف الاسلام ٠‏ 


أزواج اارسول على عليه وس التسع 

اجمع المؤدخون وشلاء السيرة على أن" حمداً النبي العربي ( صلوات الله عليه ) أكل 
ناثىر في قومه » 8 رجل فيهم» وقد 5 خديحة بنت خويلد زوج لها في 
مطاع شبابه وش في الأأربعين قنزوجها فصارت م اللؤمين » ومانت عنده يجوز 
وقد بلغ النمسين » فكانت أولى ثاله وَأ اولاده عدا ابراهيم ( فانه مر مارية 
القبطية ) وكانت ذات حسب نشب فاختارت. الكفؤٌ الكرم 

اقامت معه ربع قرن فلم يتزوج عليها احداً » بل اعم نيه ثنتين » 
بل لم يتزوج بكرا غير عائشة ( رض ) فبل هذا شأن من يريد الحياة الدنيا وزينتها 9 
ع إن لتعدثد ازواجه في المدينة أسبابة خاصة وعامة » وسكي ومقاصد سامية » 
ونحن نلخصها فها بلي : 

إن المع بين أمبات المؤسين لم يكن إلا بعد مجرة البي إلى المدبنة سي 
الستوات العشر الأخيرة من عمره صلى الله عليه وسلم وعددهن تع » حمس مر 
قريش > وهن عائشة بنت الي بكر » وحفصة بت مر » وأم حبيبة بنت الي سفيان » 
وسودة بذت ذمعة > وأم أسلمة بنت أمية » واما الأربع الباقيات فبن؟ صفنة بنت 


*“حبى اليبرية » و«ممونة بنت المارث الملالية » وزينت بنت جحش الأسدية » 


حل بببحة البيطار ا 
وجويرية بنت المارث المصطلفية ٠‏ والحكة في تزوجه بعد مجرته لي اديئة يضع نسوة 
في بضع سنين هو العناية باصلاح الببيوت > وتهذيب النفوس ع ومصاهمة القبائل » 
وكفالة الأرامل » وتربية الأ يتام » وأن تكون ازواجه قدوة حسنة يع النساء 
سيف تلتي العم والمكة والبر” والرحمة » والثقوى «العبادة > والتربية والتعليم 
وإليك البيارن : 

(1) جمل الله تعالى من بيوث ناء النبي صل الله عليه وسلم مدارس داغلية 
يتعلمن فيها الدين : عقائده وعباداته ومعاملاته وأخلاقه لاسيا ما يختص منه بالنساء 


فقال »2 و ترأن في ييوتكل* ولا تبرجن تدج الجاهلية الأولى وأفن الصلاة وآئين 1 


الزكاة وأرطمن الله ورسوله» فالترار في البيوت من اجل الث يتعلمن ما يجنجن 
اليه » وما تيعظن” به النساء والرجال » ولهذا قال 5« واذكر'ن ما بتلى في يوتكن 
من آيات الله والحكة » وآيّات؛ الله : براهينه | وكتابه #أوالكة سنة نبيه المببئة ماتزل 
اليه من ربه » وائما نعى عن التبرج الجاهلي لأأن المفتونات جب الزينة لا يأفي منهن 
1 5 

معلمات ولا ميات » ولآن الانفاس في امشتهيات 6 والاسراف في اللذائك يفسد 
بأس” الدول القربة » ويفق” الأم الغنية » فكي _ِالاأمَة الناشئة الفعيفة » ونساء 
البي انما وارجدان عند النبي لتريبة الأمة وتعليهها » وارشادها واسعادها ٠‏ 

(؟) لا طلين منه التوسع في الطيبات » وملابس الزينة والترف في المسشة» 
نزأت في حقبن آبتا التنبير » «يا أمها البي قل لا زواجك إن كننن” “ترون اليا 
الدنيا وزينتها فتعالين أمتمسكي وأسرحكن سراحاً ميلا وإن كبن تردن الله 
ورسوله والدار الآخرة فانة الله أعد للمحسنات مسكنء أجراً عظية » 

لما نزت هانان الآ يتان بدأ بعائشة وكانت أحبهنة اليه 6 5 كان أبوها أعن 
الرجال. عليه » فقال ياعائشة إني أحت ان اعرض عليك أمر] أحربة ان لا تعجلى 
فيه حتى لانشيري ابويكر » قالت وما هويا رسول اله » خلا طليها الآآبة » قالت : 
أفيك يارسول_ الله أسئشير ابوي” بلى أختارث الله ورمبوله والدار. الآآخرة »م 


3 المرأة في عهدالنبوة وفي عصمزناالحاضر 
خيرهن" كلبق فاخترن ماهو خير لمر » اخترن الله ورسوله والدار الآخرة * 

() أراد ناه الني صلى الله عليه وسلم انيقمن حيث أقاءين الله ورسوله صالحاتر 
قائنات مربيات معلمات » رشدات ومفتيات » فاخترن اإدار الااخرة ونعيمبا الدائم » 
ورضوات الله الا كبر » على حطوظي.> من هذه الحياة الدنيا ومتعها ومفاتهاع 
فأثايين> اله كرامة لمن وجزاء على ما اخترن ورضين بأن قصر نيه عأمهن » دون 
ان يتزوج او يطاق او سدبت ببن غيرهن فقال : « لا تيحل* للك النساه من بعد 
ولاان تبدكل بين من أزواج » الآآية » والحكة في ريم تطليقين هو استدامة سعاعين 
ما بتلى في بيوث النبي من آيات الله والحمكة » وذكر ذلك ونشره بين الناس لاسيما 

نساء الصحابة » وأية فائدة ”ترج لمن او لغيرعن من طلاقين » وهن أمبات اأؤمنين 

تعظيما وتحرها على | الرجان كالأمبات” > فأنت ترى ان الي قد قصصر على الواجه 
الطاهرات » وحرم عليه ان مد عينيه الى غيرهن بالزيادة او التبدل » يخلاف رجال 
أمته الذين أبيح لهم التعدد بشروطة »ركذا التطليق » وان يستبدلوا بأزواجهم غيرهن» 
فكان قصره على. دائرة ضيقة من الأزواج » وكانت الأمة في دائرة أوسع متها 
أهذا هو الذي يسمونه تنما بالناء أو الأزواج 2 

ناء كبن ثيبات (عدا السيدة عائثة ) ومنهن من ذا اولاد » تزوجون في سن 
الكبولة أو الشيخوخة > وحين الحاجة الى التبليغ والتعلم » ورها كان التذدج من 
كبن قبل نزول آية التحديد بأربع نسوة » فهي قد نزلت في السنة الثامئة من الطمحرة 
وكان تزوجه بآخرهن وش ميمونة بنت المارث الملالية في أواخر سنة سبع منها » 
وحرم عليه تطليقين لأثرن قد اخترن ماعند الله على زهرة الحياة الانيا وزينما » 
على أنبن قد صرن أعبات المؤمنين فنا الفائدة من طلاقين وهن حرام على الرجال م 
أوليست الحكة في بقائين عند هذا الزوج الكريم » والرسول العظيم © متعليات 
معلات ملا عليا في تهذيب النفوس وسائر الصالحات 8 
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تعلاه ' اازوجات والطلاق 

ان تعدد الزوجات والطلاق 1" يختص بها الاسلام » وانما كانا شائعين عند 
اليونان والرومات والعرب وغيرهم قبل الاسلام » وقد اباحت القوانين الاأوربية 
والامير كية تعدد الزوجات والطلاق واصبح ذلك عندم مستحسث » من بعد ان 
كان مستهجتا > ولكن التعدد في عرفهم يقصد به التتقل في اللذائذ والقتم بأنواع 
الحياة والشبوات » فكان ذلك من كبر الدواعي لتناقص السل » لا لازدياده + 
والسامة من المياة الزوجية لا الرغبة فيها ٠‏ 

اما التعدد الصحيح فله ضرورات» منها ان تكون الزوج عقيما لا تلرة» 
أو عندها مانع من مرض » او دخلت في سن اليأس 6 وهذه أسباب شخصية » واما 
السبب الاجقاعي العام في حميع الشعوب والأقوام » فهو زبادة النساء على الرجال 
لاسيما بعد الحروب العامة الثي يهلك فيها الملانين من الحاربين » ويبق الملابين من 
النساء بلا رجال فتعدد الزوجات هنا ضمرورة احقاعية لتجديد النسل وتكفير الأيدي 
العاملة» وهو من مصالم الأساء الثي تبقى محرومة نعمة الحياة الزوجية والأمومة » 
ويب أن نعل قينا ان المناداة. بالمناواة بين الرجال والتذاء سيف تعد الزوجات 
والأزواج هو ضرب من الاباحة أو الجدون » لأأرث تعدد الزوجات يزيد السل » 
وتعدد الأزواج يفسد الحرث والسل ٠‏ وقد قال بعض الأوربيين الاجقاعيين في 
الت الفرق بين الرجل واارأة ني هذا المقام : لو أن الرجل قد تزوج هائة 
امرأة في عام واحد لأمكن الت يكو له مائة ولدر» ولو تزوجت أت بائة 
رجل في عام واحد لكان لها ولد واحد اولا يكون لما شي' ٠‏ 


به التعدد 


يظن كثير من الناس ان الآاية المبيحة لللعدد بشرط العدل » داعية الى 
الاستكثار من عدد الزوجات » والاستمتاع بددوف المشتهيات» مستدلين على ذلك 


4 المرأة في عهد النبوة وفي عصرنا الماضر 
بيجملة منها ؛ ونش : « فانكحوا ما طاب لكر من الساء مثنى وثلاث ورباع » غافلين 
عن أول الآآية وآتقرها ؟ وشياق الآيات التي جاءت معها وسباقها 4 والأأسباب الني 
أنزلت في شأنها ؛ لكن المعن في معناها بعلم انها وردت في حفظ حقوق الضعفاء ) 
والتجذير من | كل اموال اليتاى والنساء » وأولها : « وآنُوا البتامي أموالم > ولا تشبداوا 
الخبيث بالطيتٍ » ولاتأ كلوا أموالم إلى أموالكم إنه كان حوباً "كبيراً ٠‏ وإن 
خفتم ألا”تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب من النساء مثنى وثلاث ورباع » 
7 خفتم ألا تعدلوا فواحدة اوما ملكت أيانكم ذلك أدى ألا تعواوا» 
وقد نزات في اسباب عدة وما 2 تعاراض بننها : 
١‏ في اليتيمة تكون في حر وَليهاء فيعجبه مالا » فيريد ان بتزوج بها 
طمعا في مالا او بدون مبر المثل 
؟ - في منع اليتيمة من النزوج ليبقئ الول تتم هالحأ لا ينازعه فيه الزوج 
م« في الاسسكثار من النساء » والارغارة على أموال اليتامى من اجل ذلك 
ش ع - في ظل النساء الكثيرات » وعدم العدل يينهن ٠‏ 
جاءت الآيات قاضية بإبطال ملك المظالم-- التي كانت عليها الجاهلية سيف 
أ اليتامى وأسس السباء » مرو بالتزوج بالرأة الرشيدة > إذا خيفعن ظل البثيمة » 
مبيحة الزيادة على الواحدة الى الاأربع » إذا دعت الدواعي إلى ذلك بشرط العدل 
ينبن > فاذا خاف الرجل الظلم اكئق بواحدة 4 والأصل في سعادة اليبوت ألا 
يكون لارجل أكثر من واحدة ينم بها ؟ ويتعاون معها على تزبية نسلعا ثربية 
صالحة ؛ تعر بها الأمة والوطن ؛ ولكن العوارض الطبيعية والاجتاعية هه التى 
تاجئه إلى التعداد كك نقد ْ 
الطلاق 
الطلاق لا يكون الا عن ضرورة وبصيرة © وذلك بأمتك يكون الزوجان 
«قانعين بأن لا سبيل لبقائعا على الأة الزوجية لوانع جسية أو نفسية » أخلقية 
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أو تخلقية » تجمل صفو العيش كدراً » وتعرض السل للمبانة والشقاء ؛ فالفراق 


5 هذه الخال نعمة لا نقمة ؛ والزوجان سعيدان به لا شقيان « وإن يتقرقا بغن- 


الله كلا من سعته » وآية ذلك ان ينكون الزوج في حال الطلاق عاقلا متاراً ؟ 
وان تكون الزوجة راضية مطمثنة ؛ فيمتعها متاءًا حسما بكسوة ؟ ويفارقم! بإإحسان ٠‏ 
أما إذا لم يكن موجب للفراق ؛ فلا يحل له أن يغارها بالطلاق > وعليه أت 
يذكر قوله. تعالى « فان أطسك فلا تبغوا عليين سبيلا » فهذا ضمان وأمان 
لاهن الله طول حياتها عنده ما دامث قائمة يواجبها ٠‏ 

أما طلاق الغضبان والسكران والطلاق من اجل. قضية اجتبية لا علاقة لازوجة 
بها فهو طلاق الظالين لأنقسع ولأزواجم ٠‏ ا 1 

والحاصل ان مسألة الطلاق كتعمد د الزؤنجات شرعت للحاجة اليها ؛ ولا شروط 
وقيود تثبت نفعها وتمنع غمررها ؟ وليس لدينا وقت” لاويراد النصوص عليها > على أنها 
معاومة مشهورة ٠‏ أما الطلاق في اوربا واميركا فالظاه انه لا يكون الا لأسباب 
لقع بين الزوجين خاصة ؛ ولكنهم يطلقون رت الآبياكن وأيسرها ؟ كقص 
الثعر ؛ وحاق اللحية ؛ ولباس السيرة ونحو ذلك ؟ ولذلك-كثر-عددم كثرة هائلة 
ولس لديء احصاء عنه الآنفك وهو طلاق باعثه السآمة والملل » وحن التتقل 
وله عواقب وخيمة ومنها ضياع النسل » وقد نشيرت جريدة الاهرام اول سنة 1١84‏ هم 
و سئة 115 م اعثقاداً للقاضي لندمي اشهر قضاة الطلاق في لوس انجاوس من ولاية 
(كليفؤرنيه ) خلاصته الث المياة الزوجية ستزول من بلادم ( اصريكة الثمالية) 
وتجل محلبا الاباحة والفوضى في العلاقة بين النساء والرجال في زمن قريب » وشي 
الأن كشركة تجارية ينقضبا الشربكان لأوهى الاسباب خلانا لهداية جميج 
الأديان » إذ لا دين ولا حب يربطها » بل الشبوات » والتنقل في وسائل المسرات 

رسم خطة عملية لاصلاح البيوت 
البيوت مؤلقة من رجال وساء وبدين وبنات > والرجل هو المسؤول عن زوجه 


3 المرأة في عهد اأنبوة وني عصرنا الحاضر 
وولده » وكل من بتصل به > وفي الحديث الصحيح : «كلكم داع وكلك مسؤدل 
عن رعيته » في على الرجل أن يأخذ نفسه وأهله بأدب الدين الذي هو جاع 
الفضائل والآداب ‏ فان كان الرجل جاهلاً او ضيفًا لا يستطيع أن يعل هو بنفسه » 
ولاان بكون قدوة صالحة لغيره » فعليه أن يتعين على ذلك برجال الأمة 
وهم علاؤها العاملون الا طبار » وعلى العلاء الذين ثم ورثة الأأنبياء ان يقوموا بواجب 
التوذيب والتعليم » اما اذا كان الرجل 55 وحاول أن يديخل الفسق في بنشه» 
وياوث طبارته وطبارة زوجه وولده» ما على الحصئات في البيوت والاولاد البررة 
الا الث يأخذوا حذرم > ويتعاونوا حميما على نصحه ومنعه > عملا بالا ية الكرعة 
« وتعاونوا على البر والنقوى ولا تعاونوا على الاتم والعدوان» 

وهذا: الاصلاح الداخلي مطلؤب من النساء لانن دبات البيوت ؛ وصرييات 
النفوس > بل هن آميرات الداخل > ومعاقل اانازلب غ» ومازان اقرب الى الفطرة » 
وأعف من الرجال » وابعد عن كل مسكر ومبسر » وسائر انواع المفاسد » وللرأة 
الحق بأعس الرجل بالمعروف ونبيه عن المنكر > وتطبير ببتها من جرائي الفساد الني 
يحاول الرجل الأئم ان يلتنع با عياله واطفاله > فتنتك بهم عاجلا او آتبلاة م 
فتكت به من قبل » فلى النساء الك يحذرن كل الحذر 4 وان يعلمن حق الاأعس 
باللعروف والنهي عن المنكر ء وأن يذكرن الآآية الكرية « والمؤمنون والمؤمنات 
بعقوم أولياء بعض يأممورت بالمعروف وينهون عن المدكر » نقد أعطت هذه 
الآبة الكرية هذا المق ارجال والنساء على السواء » ويدخل في هذا انكارم 
حتى على الفاء والملوك والاأمراء » وقد كارت النساء يعدن هذا في صدر الاسلام 
ويعمان به كالرجال ٠‏ 

وبعد فان لنا عتبًا على المرأة الحديثة الني اخذت تعقد المؤتقرات في غير وطنهاء 
وتطلب حقوقها من غير دينها وأمتها » وش تدري او لاتدري أن لها في الاسلام من 


الحقوق مالم تعطه امرأة قدية ولا حديثة ؛ في شريعة من الشرائع الدينية او الدنية » 
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فعي تطالب بحقوق ل تسليها» ونشكو أمة لم تظلمها » وشريعة لا تزال تعيش في 
ظلالها » وتستتير بدورها » فيا ليت الذساء العربيات الملمات يعقدن المؤّرات النسائية 
في بلادناء ويجددت بها مكانة المرأة العربية ايام عصورها الذهبية ؟ فتعود عالمة 
عاملة ؟ آممرة ناهية 6 م فعلت :اث التي عارضت امير المؤنين عمر بن المطاب في 
مسألة المهور » وهو واقف يخطب على منبر الرسول > فاعترف بخطئه > ورجع الى 
قولما عن قوله » وأرى ان هذا اقرب طريق للاصلاح لأنه .تى صلحت الأفراد 
ملت الخاناك 6 فى ملحت اللأبيرة سالتك الأمة © والسلام + 


محاضرة للاستاذ الشييخ مح.دبهجة البيطار ألقاها في ردهة المجمع الملعى العربي على الرجال - مساء 
الخيس الوافع في +5 ريع الآخر سنة س2 الموافن 7ا؟ أيار منة العقرء 1 
وعلى السيدات : مساء الميسالواقع في « جتادىالاولى سنة ٠وس1‏ الوافق 55 أيار سنة الحذة 


الطر ماح بنحكيم الطائي 
1) 
حياته 
هو الطرماح بن حكيم بن لمكم بن ثفر بن قس 3 حدر الطافي 0 وبكنى 
ابا تقر وابا *ضبيبة ٠‏ ينتعي نسبه الى طبى' ٠‏ وبنو طى“ من العرب القحطانية كانت 
منازلم باليمن فرجوا منها بحادئة سيل العرم فنزلوا بنجد والحجاز على القرب من 
بني اسد » ع غلبوا بني اسد علي جبلى أتجأ وسلمى من بلاد تجد فنزلوهما فعرفا يلي 
طى' » ثم اقترقوا في اول الاسلام زمن الفئوح في الاقطار ٠‏ ولم بطون كغيرة في 
الشام والعراق )١'‏ 
كان نفر بن قيس أحد أجداد الطرماح شاع ذكر له ابو تمام الطائي في الماسة 
هذين البحين : 
الا قالك “يشة قالبفر آأزاء غيرت' منه الدهور” 
وانش ركذاك قد غيرتر بعدي 2 وكستركا نك الشعرى العبوره 
جفنة بدمشق فدخل عليه حاتم فاستوهبه اياه وقال :7 
فككت عدياً كبا من اسارها فأفضل وشفعني بقس بن جصدر 
ابوه الي والأم من أمباتنا فأنم فدتك اليوم نفسي ومعشري 
وقس بن جحدر هذا وفد على النبي صلى الله عليه وسل وأسل وورد امعه في كتب 
طبقات الصحابة © 
٠.‏ والطرماح من خول الشعراء الاسلاميين ولد ومات في العصر الاموي 4 وم 


7515 وبلوغ الارب لوص‎ "#٠ ص‎ ١ صبح الاعثى لافلقشندي ج‎ )١( 
(م) الاصابة في ييز المحابة جه سن مام‎ 12٠ الشعر والشعراء لان قبية ص‎ )( ' 


الطرماح بن حكم الطاني 44 
ينص احد كن ترج له من المثقدمين على تاريخ ولادته إووفاته ولكن بعض اخباره 
وأشعاره تعين على معرفة ذلك على سبيل اللقريب * 

ولد الطرماح في الشام ونشأ بها كا نص على ذلك كل من ترج له دون ان 
يعينوا المدينة أو القرية الفي ولد بها ٠‏ ولا يبعد ان ييكونث مولده حوالي منقتصف 
القرن الأول لما سيأني ٠‏ ونحن لا نعم من احواله وهو في الشام شيا بل حميع ماروي 
من أخياره كان بعد تزوحه عنما . ولكنه ظل يفخر شاي كا يفشخر بتحطانبته قال 

ونجاك من أسد المراق كتائب20 لتحطاناهل الثام يوم استهاشر 

بهم ينصر الله الخليفة كلا20 رأوا نمل صنديد عن الح زلشر 


وقال : 
فعزنا نصر الى محمد .وبا لثبت في دمشق اانبرث 
وقال : 
مالي تبوع ‏ للاعي يداه وكل ذي حصب ياني 


وانتقل من الشام الى الكوفة مع من وزدها من جيوش اهل الثام » ولا 
يبعد ان يكون ذلك بعد سنئة سبمين اذ فخ عبد املك بن مرؤان بجيوش اهل الشام 
نوائر العراق ٠‏ وقد نكون غير مخطئين اذا قدارنا ان الطرماح وقتئذ كان في العقد 
الثالث من عمره كأ كثر الجود عادة ٠‏ ونؤل بالكوفة في تم اللات بن ثعلبة وأخذ 
عن شيخ منهم مذهن الموارج كم سأي ٠‏ ولكن لم يرو عنه انه حارب مع الموارج ٠‏ 
وبالكوفة صو الكت ابن زيد الاسدي الشاعس وتوثقت بنها عرى الصداقة 
على اختلاف أحواليا ٠‏ قال صاحبٍ الأغاني : «كان الكيث بن زيد دراطم 
لايكادان يفترقان ني حال من احوالما فقيل للكيت لاش اتجب من صفاء ما ببنك 
وبين الطرماح على تباعد مايجمعكم من النسب والمذهب والبلاد هو شاي تحطاني 
( خارجي ) وانت كوفي نزاري شيعي 56 اتفقتا مع تباين المذهب وشدة العدهية 2 
فقال اتفقنا على بغض العامة » © 
)١(‏ انظر أيضأ البيان والئئين لاجاحظ ج ١‏ ص حم 
0 


03 خليل ردم بك 


وذهب من الكوفة آل بلاد فارس وذ كر عدة «واضع متها ية شعره مثل مم 
وكرمان وخ الريج والقائقزان وقزوين قال : 


ألا أيها الال الطويل الا أصبح 
لثن م في كرمات البليفريها 
وقال : 

طربت وشاقك البرق الهافي 
المتر اركف عرمفان الثريا 


بم وما الاصباح فيك بأروحر 
حلا بين تلي' بابل فالمفيح 


بفج الريج القاقزامتر 
6م لي بقزوين احتزاني 


وذكر الجاحظ في البيان والتبيين ”' ان الطرماح أقام بالري يشتفل بالتعليم * 

وعاد الطرماح الىالكوفة واقام بها الى ان توني ٠‏ قال ابن شبرمة: « كارف 
الطرماح لنا جاسم فنقدناه اياماً كثيرة فقمنا بأجعنا لننظر ما فعل وما دهاه فلا كنا 
فرببا من منزله اذا نحن بدعش.غليه مطرق. اخضر فقانا أن هذا النعش فقيل هذا 
زمش الطرماح فقلنا والله اما امتجاب الله “تعالى له حيث يقول : 


وافي لمقلاد جوادي وقاذف 
لاكسب ماله او أل الى غنى 
فيارب ان حانت وفاكي فلاتيكن 
ولكن قبري بطن نسر مقيله 
وامسي شبيداً ناويا سيف عصابة 
فوارس هن شيبان ف ينهم 
اذا فارقوا دنياهم فارقوا الأأذى 


به. وشفسي العام احدى المقاذفر 
من الله بكنيني عدات الخلائف 
لت '" يعلى بخضر المطارف 
بجو السماء في نسور عوااكف 
يصابون في نج من الأرض خائف 
تق الله نزاوت عند التزاحف 
وصاروا الى موعود مافي المصاحف » 


ديقول ابو هلال العسكري في جزء من ؟تاب التصحيف”؟ ان الطرماح بق 


بعد الفرزدق ٠‏ والفرزدق توفي سنة اثنثي عشرة ومئة ٠‏ 


فلا يبعذ ان يكونءات 


بعده يقليل لأنه ليس يف أخباره أو شعره ٠١‏ يدل على انه عاش طويلا بعد 


ذلك التاريخ ٠.‏ 


(د)جءص بهم 


(؟) الفرجع النعش 


(») مخطوط صه١‏ 


الطرماح بن سكم الطائي اه 
ولم يروعن الطرماح انه اتصل بأحد من خلفاء بني أمية أو مدحهم ولكنه مدح 
من أمراء العراق يزيد بن المهاب وهو لخخطاني واشار الي مقتله يوم العقر سئة اثنئين 
ومئة بقوله : 
كتائب من قحطان بالعقر اوقعت 2 و«قائعع فيها أعظمت وأجلتر 
ومذح ابنه مخلد بن يزيد الذي توفي فتى في حياة ابيه حوالى سنة مئة"© م 
مدح خالد بن عبد الله القسري وهو تحطاني ايضا ( ولي العراق سئة خمس ومئة 
وقتل سنة ست وعشرين ومئة ) وكان خالد يله ويؤثره ٠‏ ورد في الاغالي : ارنف 
الطرماح دخل على خالد فانشده قوله : 
وشبني ما لا ازال مناه بشير غنى اسمو به وابوع 
وان رجال المال اضحوا مالم لم عند ابواب الملوك شفيع 
اعقري ربب انون ولم انل ٠‏ من المأل م1 اعصي به واطيع 
فأمس له بعشرين الف درم وقال انض الآآنتك_فاعص وأطع ٠‏ 
ومدح الطرماح خالداً فأقبل على العريان بن اليثم وقال .له ؛ اني قد مدحت 
الأمير فأحب الث تدخلني عليه » فدخل اليه ااعريان فقال لَه : أن الطرماح قد مدحك 
وقال فيك قول حسثا ٠‏ فقال مالي في الشعر من حاجة ٠فقال‏ العريان للطرماح ثراء لهء 
3 معه فلا جاوز دار زياد اذا شي' قد ارتفع فقال ياعريات انظر ما هذا فنظر 
م دجع فقال : أصلح الله تعالى الأأمير هذا شي" بعث به اليك عبد الله بن الي موسى 
من سحدتالث فاذا حمر وبغال ورجال وصبيان وساء » فقال يا عريان اين طرماحك 
هذا 2 قال :ههنا قال : اعطه كل ١‏ قدم به٠فرجع‏ الى الكوفة ها شاء ولم ينشده ٠‏ 
ووقعت مباجاة بين الطرماح وبين الفرزدق كانت الطرماح موفقاً فيها كثيراً ٠‏ 
أما أهل ببث الطرماح فنعلٍ ان اسم زوجه حلى فقد ذكرها في شعره كا ذكر 
أيضا امم ابنه صمصامة قال : 


)١(‏ وفيات الاعيان لان خلكان ج "ا ص .هم 


عه خليل مردم بك 

أيا سِّ انث ارجع اليك ريما رجعت وأمري للعدى غير ٠فرح_‏ 

أحاذر يا سمصام ان مت ان بلي ترزاق واباك امرؤ غير مصلح 

ودورد في الأأناني ارثاله ا أمعه صبيرة ولصبيرة هذا ولد امعه يبى روى 
عنه ابوعبيدة ٠‏ ومن احفاد الطرماح امان بن الصمصامة بن الطرماح كان شاعراً 
ويا عام باللغة والشعر حافظً للقريض وكارك كائيًا عند المالبة في افريقية 
فليا تولى افريقية ابراهيم بن الأغلب سنة أربع وثانين ومئة وكان ينتسب الى بني تيم 
اطرحه لأن جده الطرماح ما بني تيم "2 

ثقافته وصفته وأخلاقه 

كان الطرماح واسع الرواية.تعل النحو وطلب غيب اللغة وام الأدب وقد 
يكون اول من تثقف من الشعرَاء الاسلاميين على سبيل الطلب والدرس ٠‏ وهو 
معدود ف الخطباء النصكاء كوا هو معدود من كول الشعراء 0 قال الحاحظ « ومن 
الخطياء الشعراء الطرماح بن حمكم الطاي وكنه ابو نفر”'"» وقال ايض «وكان 
الككيت والبعيث والطرماح شعراء خطباء”"" » ولكن خطب الطرماح لاتزال سراً 
مكتوم في صدر الزمَان 0 

أماحدن تعليمه فقد قال الجاحظ ايض : « قال عبد الأعلى رأيت الطرماح 
مؤديا بلري فم أر احداً آنخذ اعقول الرجال ولا اجذب لأسماعيم الى حديثه نه » 
ولقد رأيت الصبيان يخرجون من عنده كأنهم قد جالسوا العلاء”؟» 

وني الأؤاني 7 ارل الكيت أنقد قول الطرماح : 

اذا أقبغت نفس الطرماح اخلقت 2 عرى الحد واسترجعنان القضائدر 

فقال اي والله وعنات الخطابة والرواية والفصاحة والشحاعة ٠‏ 

(]مقدمة ديوان الطرماح عن «مجمالادياء لياقوت جوص وبنرة الوعاة لاسبيوطي ص ...م 


(؟) البيان والئيين ج ١٠ص‏ +ه (ك) ايان والتيين ج م ص 08 () البيان والتنيين ج 


#اص #0«” (٠)ج‏ ١نصفي؟‏ 


الطرماح بن حكي الطائي 0 

وما وصل الينا من شعر الطرماح مع بعض أخباره يدل على اسئقامة وجد وحزم 
وقوى شأنت اكثر الخوارج » فلم يكن عيل الى العيث والابو بل يغلب عليه الجد 
والتصاون ؟ انه كان بعيداً عن مداراة الأأعراء ومداجاتهم يرى نفسه كبر من 
أرن يقف بحضرة امير وينشده الشعر ٠‏ قال صاحب الاغاني : « وفد الطرماح بن 
جكي والككيت بن زيد على مخلد بن يزيد المبلبي لجلس لما ودعاهما فتقدم الطرماح 
55 فقال له أنشدنا قاعم فقال كلا واللّه ما قدر الشعر امف أقوم فط مني مقاي 
وأحط منه بتمراعتي وهو مود الفخر وبدت الذكر لمآ ثر العرب فقيل له قتدم ٠‏ 
ودعي الكيت فأنشد قامً) فأ له بخ.سين الف درم فليا خرج الكيت شاطرها 
الطرماح وقال له : أنت اباضبيبة أبمد ممق وانا ألطف حيلة » 

والطرماح مع علو همعد وأنفعه تقور تياة بقخر /بنسبه ونفسه ويتعصب للقحطانية 
على العدنانية ويستز بقبيلته واسلاميته وشآميته » وأشعاره في ذلك غير قللة ٠‏ قال 
صاحب الأغاني : «مر الطرماح في مسحد البصسرة وهو يخطر في مشيته فقال رجل 
من هذا المطار فسمعه فقال انا الذي أقول : 

لقد زادني حي لضي أي عيض الي كل اعري' غير طائل 

واف شق باللثام ولا ترى 2 شقي] بهم الا كريم الشمائل 

اذا مار كفي قطع الطرف ينه وبيني فعل العارف التجاهل » 

مذهيه 

«ما ذهب الطرماح من الام الى الكوفة نزل في تتم اللات بن تعلبة وكان 
فهم شيخ من الشراة له معت وهيئة > وكان الطرماح يجالسه ولسمع منه » فرسيخ 
كلامه في قلبه ودعاه الشيخ الى مذهبه فقبله واعنقده إشد اعثقاد وأصحه حتى مات 
عليه » ٠‏ هكذا يقول صاحب الأغاني ٠‏ ويقول ابن جرير الطبري ''' ان القعقاع بن 
قيس ع الطرماح كارت يرى رأي الموارج ٠‏ فلا ببعد ان يكون الطرماح كم 

)00 تاريخ الطبري ج 5 ص - 


١7771ب‏ 1أ|2ظغ2 


6 خليل عردم يك 
«ذهبه وهو في الشام خوقًا من الملفاء فلا ذهب الى الكوفة أعلنه ٠‏ ويقول صاحب 
الأغاني انه كاك بعتقد مذهب الازارقة من الشراة ويحمله الجاحيز 21 من 
الدفرية وكلتا الفرقتين من الموارج وأصولها واحدة واختلافها في الفره ع غير ذي 
بال ”“والازارقة اكثر تشدداً والصفرية ألين جان ٠‏ ولعل ما قاله الجاحظ هو الصحييم 
لأنه لم يرو عن الطرماح انه قاتل مع اللوارج بل مدح بعض امراء العراق من 
قبل بني أءية وذكر خلافتهم بخير ٠‏ وشعره يدل دلالة واضحة على أنه يعتقد مذهب 
الحوارج اصح اعتقاد من ذلك قوله : 
لقد شقيت شقاء لا انقطاع له ان لم أفز فوزة ننجي من النار 
والنار لم ينج من روعاتها أحد2 الاالميب بقل الخلص ااشاري 


وقوله 0 
له در الشراة “امم ” اذا الكرى مال بالطلا أرقوا 
يرجعوك الخنين 0 آونفة 7 اوالثف علا ساعد بهم شهقوا 


خوف تبيت القلوب واجفة - تكاد عنها الصدور تنفلق 

كس ادج .الاة يعدم وقد مفضى موسي فانطلقوا 

قوم شحاح على اعتقادم بالفوز مما يخاف قد وثتقوا 

ولكنه ١‏ يكن خشنا ولا متزمتا وصداقته الكيت بن زيد الشي دليل على 
دمائته ولين جاه ٠‏ 


الطرماح من لخول الشعراء الاسلاءيين تغلب عليه الجزالة حتى تتتهي به سية 
كثير من شعره الى ااخريب والعويص > ويظهر على شعره أثر الاسلام والايمان با 
أل به والرغبة فيا دعا اليه ولوف مما نعى عنه فب من هله الجهة يشبه الفرزدق 
ويزيد عليه بالجد والتصاوف وخلو شعره من العبث والحون والغزل الفاحش ٠‏ 
لقرأ شعر الطرماح فترى نفس شاعى فارس جم المروءة حي الأأنف كبير النشس 
)١(‏ البيان والثبيين ج ل كن (؟) انظركتاب الفرق بين اأغفرق ص ؟دور ص ؟ 


الطرماح بن كي الطائي 0 
حن الاهان لا يكاد يصرف شعره في سبيل التتكسب والزلنى بل يرسله معيراً ما 
يختلج ني نفسه من بواعث الشعر فيصف ويتغزل ويفتخر ويهجو ويرسل المثل وينطق 
بالحكة والموعظة ٠‏ وتكاد تكون جميع قصائده الطويلة من هذا النوع لم هدح بها 
أحداً ولم يرث بها أحداً قالما لوجه الشعر فشنى نفسه في زمن كثر فيه المداحون الستهدون 

أما وصفه فهو أشبه بوصف شعراء الجاهلية يصور البادية وحياتها وطبيعتها 
ومافي أرضبا وسمائها على انه حضري نشأ في الشام ودخل بلاد فارس وأقام بها 
ولكن إلهام البادية في وصفه أظبر وعريف جنها اوضح يعبق فيه الشيح والقيصوم 
ولع السراب وترغو الابل وهو في جلته وصف دقيق فيه حباة متمركة ينناول 
ا والجليل ولكن غرابة اللغة في كثير منه تعله غريبًا عن ن الأذواق* 
وأما غزله ففيه حنين يبعث المدو وتشوق“ بثير الوجد واوعة لتازى وعاطفة شريفة 
يرسله أنفاس حرى من غربته في اللاد فارس الى تلى التي ملكت قلبه وشغلته 
عمن سواها » وسلى هذه شي امرأته وما أتجب قوله فيها: 

كأن فؤادي بين أظفار طائر آنا سنت ذكراك_ من غير مسفحر 

وذكراك مالم تعف الذاز يننا تباريج من عيش" المياة البح 

أيا سل ان ارجع اليك فريبما 2 رجعءت واصري أعدى غير مفرح 

أسصعمام ان تثفع لأمك تلقهبا الا فاقم في العدر لم يتببرح 

هل الحب الا انا لو تعرضت لذبيك يا سعصام قلت لا اذيجي 

«وصصاءة هذا ابنه » ولا شك في ان ااثربة ارهفت عاطفة حب الأهل والبنين 
والوطن يه نفسه وجعلته مشخقا من حوادث الزمان يخشى ان تنتاله المنية وهو بعيد 
عنهم قال : 

أحائر يا سمصام امف مت أن بلي ترائي واياك امرؤ غير مدلح_ 

اذا صك وسط القوم رأسك صكة يقول له النافي ملكت فأسحم 

وناصرك الأدفى عليه ظميئة تيد اذا استعيرتة ميد المرنج 


655 خليل صدم بك 

.مفجمة لا دفع لضم عندها سوى سفحان الدمع من كل مسفح 

اذا جتتها تبى بكت وتذكرت مع المزن صولات امري' غير زمح 

وأما ره فن ابواب شعره اليدة م 37 اعتداده بشفسه وزهوه به وافقاره 
بفضائله الخاصة و كرم قبيلته وما ثر ها واحتقاره للطبقة الدئيا من الناس وعدم احتفاله 
بالعامة وما أعرف غخراً احلى عنجبية من قوله : 

« لقد زادفي حبًا للضي أنني » الأبيات 
غاب عردم بلك 


اكلية ) ؤندك شويع ( 
( من أبن جاءت 9 وأكيف استعملت ‏ وشي” من تاريخها ) 

أضع اليوم رسالة بعنوان ( مكتبة آل المغراي بطرابلس الشام ٠‏ وصفها وتاريخ 
جعها وذكر يات عنها ) وقد كلفني الكتابة في هذا الموضوع رصيني الاستاذ الفيكنت 
فيلِبٍ دي طرازي ٠‏ لأأنه مزمع :أليف كتاب باسم ( خزائن الكتب العرية ) وهو 
الكتاب الذي نوته به الاستاذ رئيس الجمع في الجزء الأول من النة الماضية ٠‏ 

وبينا انا استعرض كتب خزانتنا اذا كتاب من مخطوطاتها عنوانه ( كعاب شرح 
ديوان الي العلاء المعري لابن الدرة ) ( كذا:الماء ذات النقطتين في آآخرها ) وتحت 
هذا العنوان عنوان آكخر هذا نصه ( سقط العقيان وا الى لعروس ديوان الي العلا ٠‏ 
بل ضوء الفدد ٠‏ من سقط الإند ٠‏ لارحوم- الشيخ مد الدرا (كذا بالأ لف في الآخر 
بدل الهاء ) وهو أحسن شروحه اه وقد قال الول في مقدمة شرحه مانصه ( وقد 
كنت حين الشروع في هذا الشراخ “سميته ( سقط العقيان واسالى لعروس ديوان 
أبي العلا ع في بعد الفراغ منه والاتمام ٠‏ رأيت في عالم الميال والمنام ٠‏ أي استقدح 
زئداً ٠‏ واستصيح منه فنداً ٠‏ فعبرت ذلك ان معيته : ضوء الفند ٠‏ من سقط الزند ) غم 
قال المؤلف في خاتقة الكتاب إنه فرغ من تأليفه في جدة سنة 1١54‏ ه وييض 
المؤلف منه اربعة كراريس الى الث قدم بلده دمشق ٠‏ وتوفي فيها سنة 58١1م‏ 
وقام بعده ابن اخته عبد الحق بن علي الدرًا فأ كل بياض الشرح في سنة 1058م 
ولعل مخطوطة خزانتنا مي فسها التي كتبها عبد الحق ٠‏ وقد بحنت عن نسخة 
أخري سواها لدى آل الدرا ويف المكتبة الظاهرية وني فبرست دار الكتب 
المصرية فل اظفر بشي" ٠‏ والسقط بالفاء المفتوحة وعاء الطيوب والجواهى وتحوها ٠‏ اما 
نسمية الكتاب بالاسم الثاني اعنى ( ضوء الفدد ) فهو موضع تساؤل : من اين جاءت 
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كلة ( فند ) الى لغتنا العربية واذا لم تكن عربية بل دخيلة معركبة فكيف جاز للؤلف 
ان يستعملها منذ 5٠١‏ سئة 2 

عبدي ككلة (فند) وثضاف الى الشمع فيقال ( فند شعع ) - أنها عامية عضة 
وكنت من يوم أشأث اسمع الناس في طرابلس يقولون ( فند شمع ) ويريدوت 
بالشمع الشمع الذي يستضاء به بل اذا انعمنا النظر في كلامهم ترامم يريدون به 
في اكثر الأوقات عدة شعمات تباع في غلاذ! التخذ من الورق الفخين الازرق ٠‏ 
ويقال احياناً ( دزدينة شمع ) مكأن ( فند شمع ) وقد راجعت عن كلة ( قد )كل 
ماعندي من كنب اللغة فل اعثر عليها كا راجعت مع شعس الدين ساي ومعجم 
لاروس والمعسم الاتكليزي فل أرها بين كلات هذه اللغات وسألت اخوانا اهل دمشق 
جما اذا كانوا يستعملوتها في الححتهم اليوءية فقالوا انهم لا يعرفوتا ٠‏ ولا سمعوا 
بها ٠‏ فن أين وصلت الى امؤلف ( ضوء الفند) وهو دمشقى النشأة والوفاة حتى بعى 
كتابه بها منذ ثلاثة قرون ٠‏ ثم خطر ليان اراجع عم السوعيين ( الفرائد الدرية ) 
فوجدته يقول ( فند الشببع وجعه فتردة01658 1900816٠‏ )وضبط فاء (فيد) بالكسز 
وعبدي بالطرابلسيين انهم ينطقوتها بالفتسح ٠‏ وحعبا في الفرائد على فنود والاقيس ان 
تجمع على افناد اذا صح انبا مكسورة الفاء ٠‏ وقد وّضعت أمامها العلامة الني تفيد 
ارت الكة عربية عامية وان أكثر استعاها بين عامة لبنان ٠‏ لكنه ( اي صاحب 
النرائد ) لم يشر الى المعدن التي منه نينت ٠‏ وعنه اغتربت ٠‏ قن أين جاء تنا أذن 8 

وأخيراً رجعت الي الماج علي أ كبر الشيرازي وهو شيخ معمّر من النزلاء 
الايرانيين بدمشق وقد اعتدت ان استفتيه في الككات الفارسية او الايرانية الحديثة 
فلمل ( فندا ) من هذه الكلات وقلت له انها ندل على معنى الشمع فقال انه لا يعرفها 
وانما يعرف كلة ( فندك ) ويتذكر أنه وهو صغير في شيراز كان يرى ادل تخذورتف 
اناه صغيراً من زجاج بلوئونه ماء ويصبون على الماء مذوب الشحم وعلى الشحم شعمة 
او فتيلة صغيرة يستضيئوون بها في الليل مكان البترول وائيم يسمونها ( فندك ) 


اك 
بج ب سد و ب ل 
ز ز 7 اذ 0 ٍِ 


كلة فند مع أن 
هذا ماتاله فلمل كلة ( فندك ) جاءتنا مع السلع الني كانت ترد الينا من ايران في 
القرن المامي وما قبله ثم حرفت الىكلة ( فند ) واطلقناها على الشمع ٠‏ واناء الاستصباح 
الذي ذكره الحاج علي كبر يسمى في دمشق ( ادارة ) وني طرابلس الشام ( نوكاسة ) 
و( إداية )واذا لم يص ان ( فند ) ايرانية وان اصلها فندك كان لناان نتبئاها 
نحن معشر العرب ونداعي عدبتها حتى لقوم لغة أخرئ فتستلحقها ٠‏ ولق الدليل على 
نسلتها اليها : 
> عند عبد 

( الفند ) بكسر الفاء لها في اللغة العربية عدة معان لايمكن ان يكورف 
ممنى( الفند ) جاء منها ٠‏ اللهمالأ من معنيين : 

( الأول ) ان الفند كوت جعنى (الطائفة من الليل ) كا في نهابة ابن الا ثيره 
فبل يسممح لنا أن تقول ان استعمال ( فند الشمع ) جاء من هذا المنى على تأويل ان 
الظلمة تهاب وتسكشف ينور هذا الشمع» ولا اتكراث في هذا التوجيه تكاما : 
لأن الظاهى ان يقال : شعع الفند. اي شم الظلام لا فند الشمع اي ظلام الشمع 

( الثاني ) امث ( الفند ) في اللغة يكون يفنا معنى الندن من اغصان الشجرء 
وفند الشمع أو شععاته هي شبيهة بأغصان تخرس ليلا في احالس ٠‏ فيجنى منها بدل 
الا نور يطرد الحنادس ٠‏ فبل يوافقني قارثي الكري على ان معنى ( الفدد ) جاء من 
هذا المعني المحازي ثم تنومي بامركة انث الفدد يممنى الغمن وصار يغهم منه معنى 
الشمع حتى صار الشمع معنى حقيقي له ٠‏ ومثله كثير في كات الاخة العربية : تكون 
الكلة ممازا ثم تصبح بسبب تواتر الاستمال حقيقة ٠‏ 

رجع الى عبارة المؤاف ( الدرا ) في مقدءة كتابه وهو قوله ( استقدح زندا ٠‏ 
واستصبم منه فندا ) فمعناه : استوري من الزئد نورا كنور الشمع ٠‏ وقوله ( معيته 
ضوء الندد من سقط الزند ) السقط الشرر المثائر من الزند ٠‏ فيكوت المنى : 
معيته ضوء الشمع الستخرج من شرر الزند ٠‏ مريداً بذلك انشعر الي العلا كالشرر 
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فهو ( اي المؤاف ) امتفرج منه نوراً ٠‏ ازداد به الشرر ظبورا ٠‏ لكن المؤاف لو قال 
(عنى سقط الإند ) مكارث ( من سقط الزند ) لكان احسن 

وقال اسخ الخطوطة عبد الحق الدرا في آخرها مأ يصة 0م تزل هذه الاؤلؤة 
( بعني كتاب خاله ) في صدفة المسودة ٠‏ تفي عليها مدة بعد مدة ٠‏ وي كالميقاء ٠‏ 
إسمع اما .ولا برى جسمها ٠‏ حتى 2-8 ىق ٠وثور‏ هذا الفند 'يطنى 0 إلى 
أمثت يسر الله تبييشها الم 

فانظر كيف ان كلة ( فند ) قد صرنت عليها ألسنة الدماشقة في ذلك العبد ٠‏ 
الى هذا الحد ٠‏ ويزيدك دلالة على ذلك ان المؤلف لم بفسر في كتابه ان جاء 
بعده معنى كلة ( القند ) مع انه فسر نحو الف كة من عويص اأكلات ٠‏ ونسي هذه 
اككة الواحدة الثي جعلها امم لتكتابة .“ولا سما انه سنحت له الطف المناسيات لتفسير 
ممنى ( قند الشمع ) ٠‏ وذللك انه فسر لنا في تأليفه قول ( ابي العلاء ) يخاطب الدهس : 

الاق العقبان”.. في-جوها درل الأعصي من فده ) 

ففسركة ( القدد ) بالقطعة من الجبل الكلنه لم يفسر آنا كلة الفند معنى الشمع* 
ومن أية لنة جاتت 7 ومن أي حابي على اننا ددمت" 9 ألا يكون هذا من 
مواضع المجب 8 

ولقائل ان يقول أن المؤلف رأي كلة ( الفدد ) معروفة المعنى مألوفة الاستعيال 
بين اهل زمنه ومثلها لا يجتاج ال تفسير ٠‏ وهذا ا اذا قام احدنا والف رسالة 
في تكذيب ماتناقلته العرب من أخبار الغيلان وسعى رسالته ( إيقاد البترول على 
اخبار الفول ) أثراه يفسر أنا معنى كلمة ( البترول ) الاأجمية ؟ ٠‏ وهكذا اشتهرت 
كلمة ( الفند ) بعنى الشمع بالنسبة الى الرماشقة في زمن المؤلف فأصبح تفسيرها 
ءالا حاجة اليه 

على ان كلمة ( فند ) ان كانت عادت فاتت في دمشق فانها لم تزل حية - فيما 
أظن - في طرابلس الثام وما يليها من مدن الساحل ٠‏ 


كلة فد شمع ‏ - 1 
ولتبع تاريخ كلات اللغة ونطورها بحث لغوي جديد يجتفل له علاء اصول 
اللغات من ثللاء اوربا ٠‏ فينيغي للشتهلين منا في علم اللغة ان يمنحوا هذا العم الطريف 
جانبا من عنايتهم واهقامهم 
وببذه الناسبة تقول : انه كان فديًا لصنع الشمع والمتاجرة به سوق دائجة 
في دمشق : أيام كان نك الج والحجاج يغدون ويروحون بين الشام والححاذ 
وكان المحاج واهلوم وموداعوم يهدون وينذرون الشموع لل.سحدالنبوي والأضرحة 
الشريفة ٠‏ وكان في دمشق معامل وعمال وعائلات ترتزق من صدع فنود الشمع ٠‏ 
وما ذال الى اليوم يسمى بعض هذه العائلات بالشماع ٠‏ ففي هذا الحيط تولدت كلمة 
(الفدد) بعنىالشمع وكذلاك تولدت مثلهذا التولذ بين التصارى بالثسبة إلى المع الذي 
مهدى من مزارات القدس وإليها اكذا أخبرني لننفٍ من قساوسة الروم الأرئوذ كس٠‏ 
دآ 
والثيخ محمد مؤلف ضوء الفدد ترحمه لبي في ( نفحة الريحانة ) وفي ( خلاصة 
الأثر ( جزءص 45؟ ) وتكرر امعد فيه بلفظ ( الرا )بالا لف لا ( الدراء ) بالماء ٠‏ 
وقال عنه : إنه حضر دروس الشيخ. عبد الرجن العادي والنهم الخزي ٠‏ ورحل الى 
القاهرة ٠‏ وجاور بكة ٠‏ وعمل فيها شرح على ( سقط الزئد ) مم ادركه المرض ولم بكل 
الشرح ! ! وجعل كتابه برمم خزانة الشريف ( زيد بن محسن ) وقال : إنه ولد سنة 
4 ه وتوني بدمشق سئة 1١18‏ هودفن يجبانة باب الدخير اه غير ان الي 
اخطأ في قوله : ان المؤلف لم يكل شرحه على سقط الزند بل تقول إنه أكله تأليقًا 
لكنه لم يكل تبييم) ٠‏ ذأ كل تبيرغه ابن اخته ( عبد المق ) كا ن#لناه عن مخطوطننا 
في صدر مقالنا هذا ٠‏ 
اما ان امم المؤلف (الدرةة) بالماء او (الدرا) بالا لف فأذكر خلاصة ما مععته من 
الاخوان الدمشقيين في التفرقة بسسها قالوا : في دمشق امسرتان بهذا الامم احداهما 
مقيمة في دومة احدى مدن الغوطة ٠‏ والاسرة الأخرى وافدة من مص واوطنت 
دمشق منذ القدج ٠‏ وزاد آتخر فقال والأأسرة الدومانية في الني تتكعب ( الدرة ) بالماء 


ا ل ا ا ا ا ا ا ااا 0 01000000 
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علي اسم الطائر المعروف الذي يسمءنا صوتا يحي كلام الناس ٠‏ اما الأسرة الخصية 
فيكتب اسمها (الدرًا) بنتح الدال وبالاً لف المقصورة وزاد ثالث ان اصل ( الدرًا ) 
( الدراء ) بهمزة في آكخرها علي وزن غاء فقصرت قال : وإنما لقبت هذه العائلة 
بالدرتاء لأن رجالها اشتهروا بخاصة جزيلة النفع إأبية الصدع : ذلك ان المرضع 
من النساء اذا خانتها درتها ٠‏ وخافت على طفلها ٠‏ قصدت كبير ببث الدرًا فيض 
بده المباركة على ثديها ٠‏ ويتلو دعاك جيب توارثوه بيتهم فيستدر لينها ٠‏ وتصبح 
( دراء ) غزيرة اللبن ٠‏ بعد ان كانت ( جدتاء ) لا ابن في ثدهها ٠‏ 

اقول : لكن اهل الاسان لابعرفون كلمة ( الدراء ) عمنى المرأة ذات الدر 
وانهم رما يقولون في صفتها (درور) لا (دراء) فقوم (الدرا) اذن من مخترعاتهم 
وعلى هذا يكون معنى (بدت الدرا) العائلة المنسوبة الى المرأة ( الدراء ) التي ردوا 
لمفتها ٠‏ وأرجعوا إليها درت ٠‏ وهناك أخهال تر وهو أن تكونكلة ( الدرًا ) 
تحرفة عن ( الدررة ) بممنى لبن المرضع الذي يسيل من ثديها ٠‏ و.ؤلف ( ضوء الفدد ) 
من هذا الببت عل ما يقال ٠‏ 


امغر في 


االمكارووين انا عورال ور" 

من مخطوطات دار الكتب الظاهرية بدمشق كتابان عظيان :+كتاب الكوا كب 
الدداري في تبويب مستد الامام أحمد على ابواب الجخاري لجامعه الي الحسن علي بن عروة 
الحنبلي من أهل القرن التاسع » و كتاب تاريخ دمشق الكبير لواضعه الحافظ الي 
القامم ابن عسأكر من أهل القرن السادس ٠‏ 

هذان السفران الجليلان آبتان ناطقتان على طول نفس القدماء في التألليف» 
وجد من الأول تحلدات "كثيرة ضخمة الموجود منها اربعة وأربعون محلداً متفرقة > وتم 
وجد منها الجلد الثاني والعشسرون بعد ااثة فلا يظن ان اللكتاب بلغ أقل من مئة وخمسين 
علدا في التفسير والحديث والاصول والفقه وتراجم المنابلة ومباحث يف الفلسفة 
والكلام والتاريخ والاأدب » فهو معلمة اطلامية: حقيْقية ضمت بين جواتها أشهر 
كتابات علاء الحنابلة وكبار محتهدي | الأمة مثل شيخ الاسلام ابن لهية وابن قم 
الجوزية وابن رجب وغيرم من الاعلام > 

وأما تاريخ دمشق فنه الآن نسختان نخة في عشرين محلداً ونسخة وقعث في 
عشرة محلدات تخمة وش نامة وكان كتب في كانين محرا : ولقد جرى ذكره في 
لس حافظ مصر ذكي الدين المدذري وطال الحديث يف امه واستعظامه فقال 
الحافظ : ما أظن هذا الرجل الاعزم على وضع هذا التاريخ من يوم عقل على نفسه 
وشرع في الجم من ذلك الوقت © والا فالعمر يقصر عن ان يجمع فيه الانسان 
مثل هذا الكتاب بعد الاشتنال والتنبه ٠‏ قال ابن خلكان : ولقد قال المق ومن 
وقف عليه عرف حقيقة هذا القول و«تى بنسع للاونسان الوقتحتى يضع مثله وهذا الذي 
ظبر هو الذي اختاره وما صح له هذا الا بعد مسودات ما يكاد ينشبط حممرها 
وله غيره تواليف حخة ٠‏ ويعتبر ابن عساكر عى كثرة مكيب من الحودين في لأليفه 

افتج اي كتاب من كتب التراجم ولاسيا تراجم أهل القرون السئة الأولى للاسلام» 

(١)من‏ مسامية الامتاذ عد كردعلي انقاها في ٠‏ باع الشرقى في بيروت راجع الجلد الخامس واللجلد 

الثامن من مجلة امقتيس 


ع جمد كردعلي 
تسقط على مبلغ عناية رجالنا بالتأليف وتوفرم على النفع » وقد يظن ان معظل ماخلفوه من 
اكتيهم هو دبني محض ولا أثر للم في العلوم الدنيوية > ولكن يعضههم حمعوا الدين والدنيا 
وكانوا يعتقدون بأن العلوم بأمسرها نافعة ٠‏ 

هذا ابو مد بن حزم الظاهري” »> وأهل الظاهى نفاة القياس «التعليل» وهو 
معدود في الطبقة الأولى بين علاء الدين ومع هذا تجد له نآ ليف ممتعة فيا نعتبره من 
علوم الدنيا فقد ذكر غير واحد من غناء الاندلس ان تصائيفه في الفقه والحديث 
والاصول والتحل والملل وغير ذلك من التاريخ والنسب وكتب الادب والرد على 
الخالفين نحو من اربعائة مخلر تشْمّل على قريب من ثمانين الف ورقة ٠‏ وهذا شيء 
ما علناه لاأحد عن كان قبله الا لاي جعفر محمد بن جرير الطبري »© فانه أكثر أهل 
الاسلام تمنيمًا فقد ذكر ايواتمد عَبَدءالله بن مد بن جعفر الفرغاني يف كتابه 
المعروف بالدلة وهو الذي وصل به تاريخ الي جعفر الطبري الكبير ان قوم من 
ثلاميذ الي جعفر لصوا ايام حياته منذ بلع الم الى ان توفي في سئة ٠!؟‏ وهو 
ابن ست وثانين سعةءثم قسموا عليها أوراق مدتفاته فصار لكل يوم أربع عشرة 
ورقة » ومن حملة نا ليفه التفسَينَ الكبير والتاريخ الذي هو أصح التواريخ وأثبتها 
وكلاهما مطبوع متداول وهو الذي قال لتلاميذه : هل لم أن أءلي عايكم كتابًا 
في التاريخ قالوا وم يكون مجمه فقال : ثلاثون الف ورقة فاستعظموا ذلك وارادوه 
على الاختصار حتى أملاه عليهم في ثلاثة كلاف ورقة لجاء كا رأيناه اليوم احد عشر 
محلداً ضضخما أملاه بهذا القدر وهو يحوقل ويقول : مانت الممم ٠‏ لأأمث للاميذه لم 
يوافقوه على جعل تاريخه ثلاثين الف ورقة ٠‏ ومن أم تا ليف ابن حزم : كناب 
« طوق المامة » وهو م أجل ها كتنب اديب في العشق والغرام » وما كأن من 
المستخرب في عصره وعصره عصر زهو الم في الاأندلس أن يتحدث العالم إلى الداس 
بشعوره وعاطفته ٠‏ 

وابن جرير في نظري وابن حزم في كثارهما من التاليف كنا غاية الككالى 


مد دعلي 516 


في الاوجادة المجمع علييا مثل ابن تيمية من أهل القرن الامن فتد قال فيه أحد 
واصفيه ارثف له من المؤلفات والقواعد والفتاوى والأجوبة والرسائل والتعاليق 


مالا بنحصر ولا بنضبط ولا أعلم أحداً من المتقدمين ولا من المتأخرين جمع مثل ماجمع, 


ولا صنف نحو ما صئف ولا قريبًا من ذلك > مع ان ثمانينه كان يكتبها من 
حفظه وكتب كثيراً منها في المس وليس عنده ما يحتاج اليه ويراجعه من الكت ٠‏ 
وقال غيره : كان الانام يكتب في اليوم والايلة من التفسير او من الفقه او من 
الاأصلين اومن الرد على الفلاسفة الأأوائل نحواً من أربعة كراريس او أزيد» وما 
بعد أن تصانينه الى الآن تبلغ خسماثة محلد وله في غير مسألة مدنف مفرد في 
تلد » وجمع بعض الناس فتاويه بالديار المصرية.مدة مقامه بها سبع سنين في علوم 
شتى جاءت نحو ثلاثين محلداً وقيل ان تاليفه تباغ “ثلئاقة علد ٠‏ وكل ماكتبه 
وأملاه ميد فيه للغاية كان علي الأيام موضع اتجاب /اوليائه واعدائه ٠‏ 

ومثله ابو الفرج ابن الجوزي الواعظ من علا القرن السادس صيف في فنون 
عدبدة وكتبه أأكثر من أن تعد وكتب يخطه شيا كثيراً والناس يغالون في ذلك 
حتى بقولون انه جعت الكراريس التي كتبها وحَسَبت مده مره وقسمت الكراريس 
على المدة فكان ماخص كل بوم نسع كراريس ٠‏ وهذا شية عظم لايكاد يقبله 
العقل ويقال انه حمعت برابة أقلامه التي كعب بها حديث الرسول لخصل منها ثيه 
كغير » وأوصى أن يسخن بها الماء الذي يغسل به بعد موته ففعل ذلك فكفت 
وفضل منها ٠‏ وهو من المعدودين في امحودين . 

ومن المكثرين من التأليف الحودين لاغاية ابن اليم الرياضي الطببعي 
فقد عدد ابن الي أصببعة مصنفاته في زهاء اربع صنفحات هذا عدا ما ضاعت دساتيره 
منه لما فارق البصرة والاهواز وانتقل الى مصر قال : وما أظها تنقص عن مئة 
تلد ٠‏ ومثله الفارابي احد فلاسنة الارسلام كان مكثراً من التأليف » وقد اضاع 
اكثرها لأنه كان يكعب في رقاع كينا اتثق ويختار الفلاة ومحاري الأنهار 

م0 


33 المكثرون من التأليف والحودون فيه 
للتأليف فنطير الاوراق التي يكتبها ٠‏ والفارائي أحد فلاسفة الاسلام ذو نوت 
شتى وفكز بديعة مخترعة ٠‏ 

ومثلهما ابو الريحان البيروني له يه الرياضيات والنجوم اليد الطولى » وكان 
مكبًا علي تحديل العلوم منصبًا على التصذيف» لا يكاد بفارق يده القل وعينه النظر 
وقلبه الفكر > دخل عليه بعض اصحابه وهو يجود بنفسه فقال له في تلك الحال : 
كيف قلت لي يوم حساب الجدات الفاسدة فقال : أفي هذه الحال قال : ياهذا 
أودع الدنيا وأناعلم بها لبس خيراً من أن أخليها وأنا جاهل بها فال : فذكرتها 
له وخرجت > فسمعت الصريخ عليه وانا في الطريق ٠‏ قال ياقوت : واما تصائيفه 
في النهوم والهيئة والمنطق واطكة فابها تفوت الحصر ورأيت فهرستها يه وفف 
الجامع يمرو في ستين ورقة ٠‏ وقال بعض مترحميه : ان كتبه زادت على حمل بعيرء 
لم ببق منها سوى أربعة كتب طبْعت في اوربا ٠‏ وكل ما وضع من تآ ليفه في 
العلوم مما ترتفع به رؤوس أبناء هذه الاأمة على كر الدهور والاعصار ٠‏ 

والبيروني أحد كبار فلاسفة العَرب يبي" في طبقة ابن سينا وابن رشد وابن زه 
والفارالي ومثلهم الكندي فيلتوف العزرب وكتبه في علوم مختلفة مثل المنطق والفلسفة 
والمشدسة والحساب والارماطيتي والموسيق والنجوم وغير ذلك وقدعدد اسعاءها ابن الدديم 
في ست صفحات ٠‏ ومثله ابو بكر بن زكري الراذي صاحب المصنفات الممتعة في الطب 
والعلوم العقلية والادب وهو الذي استنار الفرييون لأأول نمضتهم مصتفاته وأواب 
ماطبع عندم من تا ليف العرب كتبه واجادته في تاليفه على كثرة ما اكيب متهاماتفاخر 
بدهذه الملة «ومن المكث رين من التأليفوالمتفو قين فيه حنين بن أسحق وثابت بنقرةوتا ليفها 
فلسفية عليتومامع الكنديمن أَمة النقلمن اليونانية الى العريبة ومنالمحسنين في تواليقهم 

ومن المكثرين من الآ ليف الغزاي والماوردي وجمرو بن بحر الجاحظ والا مخشري 
وهذائت الأخيران من أمة الممتزلة فيل في الأول ان نا ليفه تع العقل وني الغاني ان 
ليفه يكتنق بها في التفسير والحديث والنو واللغة وعل البيان والأأدب 

ولايظن أن أحداً ألفمن الكتبالمنوعة آكثُرما الف الجاحظ ولا اجاد اجادته في 


عمد كردعلي ك3 

كل ما خاض عبابه وآ ليفه باخت ٠ه*‏ أ كثرهامن المفقود ويا للاأسف١ومن‏ المكثرين 
من امه الممتزلة القافى عبد الجبار قبل الث تا ليفه التي وضهها في كل فن اربعائة 
الف ورقة ٠‏ ومن امة الممةزلة "كثيرون من جاوزت م ؤلفاتهم المثة والمسين الف ورقة ٠‏ 

وكتب الامتزلة بادت كلها بتعصب خصومهم عليهم ولم ببق عنها سوى كتب تعد 
على أصابع اليد من ألوف ألفوها ٠‏ وكان خلف بن إحمد (55) 5 قال العتبي في تاريخه 
مفشي" الجناب من أطراف البلاد لسموحة كفه وغزارة سيبه » وأفضاله على أهل 
الع وحزبه » وقد مدح على ألسنة الشعراء والعلاء جا هو سائر وذكره في الأفاق طائر ٠‏ 
وقدكان جمع العلاء على تمنيف كثاب في تفسير كعاب الله تعالى لم يغادر فيه 
حرقًا من أقاويل المفسرين وتآويل المتأولين ونكت اأذكرين ء واتبع ذا بوجوه 
القراءات وعال الهو والتصريف وعلامات الشف كير والتأنيث © ووشهها با رواه 
الثقات الاثبات من الحديث ٠‏ وبلغئ أنه انفق علهيم 'مدة اشتغاللم بعوتته على جمعه 
وتصنيفه عشرين الف ديئار ونسخته بليسابور موجودة يه «درسة الصابونية 
لكنها تستغرق تمر الكاتب وتستفد صب التاد الا ان ينقاسهها النساخ بالخطوط 
الخدلفة ٠‏ 

قال شارم التاريخ المذكور الفاضل الكرماني : تفسير خلف مشبور هذ كور 
وهو مائة محلد وبعض محلداته نقل الى خزانة الكتب بالمسجد المنيني” من مدرسة الصابوني 
بعد خرابها و الآن فيها فلله من ملك يعتني بأعس العلل دو رت من العل ما ببق 
له تذكرة على وجه الأيام ٠‏ 

ومن الؤلفين الأول المكثرين من التأليف هشام الكلي العالم بالنسب واخبار 
العرب وأيامها ومثالبها ووقائعبا المتوق سنة 5١7‏ و كعبه تزيد على مئة وخمسين ٠‏ ومنههم 
المدائني المتوق سنة 1؟ جاءت أسماء كتبه في نحو اربع صفحات ٠‏ ومتهم المرزباف من 
أهل القرن الرابع قال ان "ا ليفه بلغت ألوقًا من الاوراق ٠‏ ومن الفقباء والحفاظ 
المكثرين من التأليف جمد بن ادريس الشافعى » وداود بن خلف الاصفهاني » وابو 
العياس بن سرج المعروف بالباز الاشبب من امّة الشافمية » كانت فهرست كتبه لشفل 


0 المكثرون من التأليف والمحودون فيه 
على أربعيائة مصنف » وقيل امك تصانيف الحافظ ألي بكر ابن البهيقي تبلع الف جزء ٠‏ 
ولأبي بكر ابن الخطيب صاحب تاريخ بغداد المنوى سنة 415 قريب من مثة مصيف 
وهو من الحيدين على ١‏ كثارم ٠‏ ولافسني من كتب الاصول والفقه والحديث والاّدب 
والتاريخ ما يقرب من مئة مدنف ٠‏ وكات ابن سبعين ممن صئف تصانيف أكثيرة ٠‏ 
وللأشعري خمسة وخسون #عنيقًا وهو بالقليل الذي انتصى الينا من كتبه يعد في 
رأس المصيفين والمفكرين 

وكار”ف ابو حاتم السني من أوعية العم في الاغة والفقه والحديث والوعظ قال 
ياقوت : وكانت الرحلة بخراسان الى مصنفاته وروى عن ابن ثابت ان من الكتب 
التي تكثر منافعها انف كانت على قدر ما ترججها واصفها مصنفات الي حاع مد بن 
حبان البستي التي ذكرها لي «سعود بن ناضر الشجري ووقفني على تذكرة ياسمائها ولم 
بقدر لي الوصول الى النظر فيها لأنهاغير موجوّدة بيننا ولا معروفة عتدنا وانا اذكر 
منها ما استحسنت سوى ما عدات عنه واطرحته ٠‏ وهنا عدها لخجاءت زهاء مائتين وخمسين 
جزءا والدموذج الذي تع البنا منها بعد اي الكال في التفكير اليد والاحاطة 
العظيمة بأطراف الموضوع: ٠‏ ويلفت: مصيفات.الي بكرن بن فورك المتكم الاصولي 
الاديب النحوي الواعظ قريبًا من مائة مصدف ٠‏ 

ولأبي المسين الراوندي صاحب المقالة المشبورة في عل الكلام » وهو الذي 
ينسب اليهاليومظلا ك لكلام فيه سفسطة ومغالطة و كفر » من الآ ليف نحو مائة واربعة 
عشر كتاباً مع انه لم بتجاوز الاربعين من عمره * 

وى الدين بن علي تاليف كثيرة ذكر في اجازة كتبها للاث المعظم أنه اجازه 
ارك يروي عنه معنفاته ومن اتا كذا وكذا حتى عد" ننفا واربعائة مصيف > 
والف رسالة عدد فيا كتبه كا جرت عادة بعض امؤلفين ان يترحموا اتنسهم 
ويذكروا مؤلفاتهم في رسائل خاصة مخافة اك بدس عليهم بعضهم ما لا يروقهم 
ويقول فيهم ما ليس فيهم ٠‏ 

وأبن سعيد الأندسي المؤرخ من المكثرين من التأليف ومنهاالموضوعان الغريبان 


مد كرد علي 1 
لمتعددا الاسفار وهما المثرب في حلي المغرب والمشرق في حلي المشرق وغير ذلك 
قال لسان الدين حدثني الوذير أبو ؛ كر بن الحكم انه خلف كتاباً يسمى المرزءة 
يشتمل على وقر بعير من رزم الكراريس لا يعلم ما فيه من الفو اند الأدبية والاخبارية 
الا الله تعالى ٠‏ 

ومن المكثرين من التأليف اسان الدين بن الخطيب واب العلاء المعري ولهذا 
كتاب معاه الأ يك والغصون وهو المعروف بالهدزة والردف يقارب اأئة جزء يه 
الأدب قال ابن خلكان : وسى لي من وقف عل للد الأول بعد المائة من كتاب 
الممزة والردف قال لا أعلم ما كان يموزه بعد هذا الحلد ٠‏ ومن المكثرين القافي 
الفاضل قال ابن خلكان : اخبرني أحد الفضلاء الثقات المطلعين على حقيقة امه أن 
مسودات رسائله في الحلدات والاعليقات: في الاوراق اذا حمعت ما تقصر عن مألة 
ياد ٠‏ وكان الحاجب المنصور ابوا بكر مد بعك الله بن مسلمة المدعو بالاقطس 
أديبًا جليلاً ومن تاليفه الكتاب المظقري المسدي بالتذكرة سيف خسين لدأ ٠‏ 
وكتب عبد اللطيف البقدادي الفيو قحو مثة وحمسين "كتاباً وذلك في سياحات 
له طويلة دامت و اربعين سئة ف العراق والشام ومصر والروم وليس انا منها اليوم 
سوى أوراق قليلة وكلها ممتعة ٠‏ 

ومن المكثرين دن التأليف والمتوسعين فيه احمد بن ابان بن السيد اللغوي الاندلسي 
يعرف بصاحب الشرطة » وهو مدئف كعاب العالم في اللغة نحو مئة محلد متب 
على الاجناس بدأ بالفلك وخم بالذرة وله في العر بي واللغة كتيب أخرى ٠‏ وكله 
ان سيدة الشرير «ضصاحتك انخصص والك وغيرهما وهو من المكثرين من التأليف 
والحفظ المإرزين في © ليفعم وكتابه الخصص آية في بابد + 

ومن المكثرين ابو اسحق ابراهيم بن الاعلم البطليوسي له نحوخمسين تأليقًا ٠‏ 
وبافت تآ ليف مد ابي طالب القرطيي المتوقى سنة 5607 - 77 تأليًا والف عيسى 
ابن عمر النموي نيفًا وسبعين معئقًا في انحو قال سببويه : حعها بعض اهل البسار 
وأنت عنده عايها آفة فذهبت ولم ببق في الوجود سوى "كتابين ٠‏ 


7 المكثرون من التأليف واغودون فنه 

ومن المكثرين من الأليف عالم الأندلس عبد الماك بن حبيب السلمي المتوى 
سئة 38 قال المقري رأيت في بعض التواريخ الث تواليفه بلغت الها ومن اشبرها 
كتاب الواضحة في مذهب مالك ٠‏ ولألي عمرو الداني القرطي من علاء القرآن مئة 
وعشرون مصنقاً ٠‏ وكان يقول : ما رأيت شينًا قط الا كمته ولا اكتيته الا حفظته 
ولا حفظنه فنسيته » طبع علاء المشرقيات بعض ماعثروا عليه من تآ ليفه فرأينا فيها 
يحبا من ابداعه ٠‏ وآكخر من له النآ ليف الكثيرة .ن امّة الا ندلس ابو المسن القلصادي 
المتوفى سئة 861 واكثر تصائيفه في المساب والفرائض ٠‏ 

ومن عرفوا بسعة التأليف احمد بن الي عبد الله من الاماءية فان ٠١‏ كتبه 
بلغ مائة تصنيف ٠‏ ومن فقباء الامامية ابو النصر العياشي 3 النديم اسماء كتيه 
في نحو صفحتين ٠‏ ومنهم الاسكافي متنا ليفه سبعين كعاب وكلبا جيد مفيد ٠‏ 

ويقال ان تواليف ابي جعفر بن النماس/ تزيد على خمسين منها شرح عشرة 
دواوين للعرب وذكروا ان دين جاعة من أهل القرن الثامن كان اتجوبة زءانه في 
العم وليس له في التأليف حظ مع "كثرة مؤلفاته التي جاوزت الأ لف فان له على كل 
كعاب اقرأه التأليف والتأليقين والثلاثة واكثرها من شرح «طول ومتوسط 
ومختصر وحواش ونكت الى غير ذلك وكان يعرف علوم عديدة منها الفقه والتفسير 
والحديث والاصلان والجدل والخلاف والنحو والصسرف والمعالي والبيات «البديع 
والمنطق واليئة والمكة والريج والطب والفروسية والرمح والنشاب والدبوس والثقاف 
والرمل وصناعة النفط والكيمياء وفنون أخو وعنه انه قال : اعرف ثلاثين علي 
لا يعرف أهل عصري ابعاءها 

ومن الذين أكثروا من التأليف احمد بن مكعوم من اهل القرن الثاممك 
وعبد الرحن الانباري من أدل القرن السادس وعيسى اللخمي الاسكتدراني من 
أهل القرن السادس وثقي الدين السبكى من أهل القرن الثادن وله مث وخمسون تصنيقًا 
والجلال البيوطي من اهل القرن العاشر اطلعنا على فررست كتبه في سبع ورقات 


ص لاض يجمه 


عد كردعلي الا 

ورا لا نقل عن اربعيائة محلد وفيها الجيد > واتهم بأنه ماخ او مس بعض المؤلفات 
وادعاها ٠‏ ومتيم الصلاح الصفدي والمقريدي وابن فضل الله وابن المكرم صاحب 
اللسان وكبم من اممكثرين من التصنيف والذين بلغوا غابة في الاجادة ٠‏ ومنهم علي 
ابن زيد البييقي من أهل القرن السادس ألف مو ثمانين كتاباً بالعربية والفارسية + 

وأجوبة المؤافين ابو مومى جابر بن حيان قال : الفت ثلثائة "كناب في الفلسفة 
وألقًا وثلثائة كعاب في الميل على مغال كعاب ثقاطر (2) والفا وثلؤائة رسالة في دنائع 
جموعة وآلات المرب عم الفت في الطب "كتاباً عظياً والفت كتباً صغاراً وكباراً » 
والنت في الطب نحو خسوائة كعاب الى ان قال : ثم الفت كيبا في الزهد والمواعظ 
والفت كيبا في العزائم كغيرة حسنة » والفت كنبا في الديرنجيات » والفنت في الاشياء 
في يعمل يخواصها "كتبًا 'كثيرة »م الفت بعد ذلاك خسيائة كعاب نقداً على الفلاسفة 
م الفتكتاباً في الصنعة ( الكيمياء )'بعرف بكب الملك و كتاباً يعرف بالرياض ٠‏ 

# س#« ا سا 

التآليف في الأأم الا شخاص منها العاطل والميد والاجود » والعاطل يقفى 
عليه ولا يبق لأأنه ساقط بطبعه » وَالجيد قد يدوم لفائدة قلئلة فيه » اما الاجود فباق 
بقاء الأأيام » وكلا ذكر اسم صاحبه حلا في الأفواه وتطلعت نجوه العيون ٠‏ كارت 
الحودون من المؤلفين في /" الأولى للاسلام! كثر من الحودينفي القرون الاخيرة » 
لأن العلوم كانت أرق والملوك يحرصون عليها ويأخذون بأيدي أهلبا والأمة تبع 
ملوكبا في باب العناية بها وبأعلها ٠‏ 

وانا اذا قلبنا صفحات التاريخ » نجد في كل عصر العشرين والثلاثين من الرجال 
المبرزين » وهؤلاء يجب أن يشاد بكم لعي ٠‏ فنهم ابو بكر بن محاهد العارف 
بالقرلآت وعلوم اله هر تر من انتهت اليه الرئاسة مدينة السلام ( توفي سنة 
م ) ومتهم اليل بن احمد )1١7١(‏ وهو أول من استنرج العروض وغاية في استفر اج 
مسائل الهو وتصحيح القياس «ومنهم صاحبه سيبويه قال ابن النديم ومل كتابه الذي 


7 المكثرون من التأليف والمحودون فيه 
لم يسبقه الى مثله أحد قبله ولم يلق به بعده ٠‏ قرأت بخط أبي العباس: تعاب اجتفع على 
صنعة كتاب سببويه اثنان واربعون انساناً منهم سيدويه والاصول والمائل لاخليل ٠‏ 
ومنهم أبو عبيدة (١1؟)‏ والاصمي (* ١؟)‏ وابوحاتم الستحستافي (59؟) والمإرد (1/9؟) 
والإجاج ( "1١‏ )ومنهم أبندريد (51؟) وابو سعيد السيراني (18) وابو الحدن الرماني 
وا بو علي الفارسي (١/ا؟)‏ والكائي(117) والفراء (500) والمفضل الضبي وابن الاعالي 
(81") وابو عبيد القامم بن سلام ٠‏ وابن السكيت (43؟) وابن قتيبة قال صاحب 
الفورست انه أكثير اللتصذيف والتأليف و كتبه في الجبل مرغوب فيها ٠‏ وأبو حنيفة 
الدينوري وابن خالويه ٠/ا؟‏ وابن جني 55 وابن اسحق صاحب السيرة قال ابن الندج 
وكان يمل عن اليهود والتصارى ويسميهم في كتبه اهل العم الأول )15١(‏ وهشام 
الكلبي قال اسحق الموصلي : "كيت اذا رأيت ثلاثة يرون ثلاثة يذوبون علوبه اذا 
رأى مخارقا وابا نواس اذا.زأى ابا العتاهية والزهري اذارأى هشام (501) والواقدي 
وهو الذي خلف بعد وفاته ستائة قطر كتبًا كل قطر منها مل رجلين وكان له غلامان 
مملوكان يكتبان اللبل والهار وقبل ذلك بيع له كنب بألني ديار (507) والمدائي 
(55؟) والبلاذري ماحب كباب البلدات واخد النقلة من الفارسي وابو الفرج 
الأأصفهاني (10") وعبد الله بن المقفع > 

قال_ابن النديم الكتب المجمع على جودتبا عبد ازدشيركليلةودمئة ورسالة عمارة 
ابن حمزة الماهانية واليتيمة لابن المقفع ورسالة الحدن لاأحدد بن يوسف الكاتب وسبل 
ابن هرون وكان ابو عثان الجاحظ يفضله ويصف براعته وفصاحته ٠‏ وقدامة بن جعفر 
وامرزبائي (7/8) والصابي وابو زيد البلخي كان فاضلا في العلوم القدعة والحديئة 
تلا في تصنيفاته وتأليفاته طريقة الفلاسقة الا انه بأهل الأأدب أشبه ٠‏ واسدق الموصلي 
وبشار بن برد وابو نواس وابن الروي واليجتري ومالك ابن أنس والشافعى وا بوحنيفة 
وابن حدبل وابو يوسف والمزف وداود بن علي وابو عبد الله اليخاري وابن ريق الطبري 
ويحبى انحوي ومتى بن يونس ويحبى بن عدي وابن زرعة وبدو مومى بن شاكر وثابت 
أبن قرة وابراهيم بن سدان وعمر بن الفرخان وشهمد بن مومى الاوارزي قال ابن الندم 


جمد كردعلي رف 

وكان منقطعا الى خزانة الحكة للأمون وهو من اصتحاب علوم الهيئة وكان الناس 
قبل الرضد وبعءده بعواوت على زيجيه الاول والثاني ويعرفان بالسدد هند ١‏ وبنو الصباح 
عمد وابراهيم والحسن قال في الفبرست والميع من حذاق التجمين بعلوم الميئة والاحكام 
والبتافي صاحب الزيج وحنين بن اسحق العبادي ع وقسطا بن لوقا البعلبى ويوحنا بن 
ماسويه واسحق بن حئين وجابر بن حيار” ٠‏ ْ 

ومنهم ابنوحشية وابن السيد البطليوسي قال ابن خلكان وهو ميد في كل ماصدفه 
وكال الدين بن يونس (104) قال ابن خلكان نير في جيع الفنون وجمع من العلوم 
مالم يجمعه أحد وتفرد بعلم الرياضة و كان أهل الذمة يقرؤون عليه التوراة والانجيل 
وشرح لم هذين الكتابين شرحاً يعترفون انهم لا يجدوث من يوضحها لم مثله 
وكان في كل فن من الفنون كأنه لا يعرف سواه لقوته فيه ٠‏ واحمد بن الطيت 
السرخسي كالث متفتدًا في علوم كثيرة من “علوم القدماء والعرب حمسن المعرفة 
جيد القريحة بلي اللسان «ليح اللأصنيف والتأليك (43؟) وثابت بن قرة لم يكن في 
زمانه من ياثله في صناعة الطب ولا في غيره من حميع اجزاء الفلسفة ولهتدايف مشهورة 
بالجودة وكذلك جاء جاعة "كثيرة من ذريته ومنهم !بو سعيد ابنه سنان وابو الحسن 
ثابت بن سنارت ٠‏ وابو علي بن زرعة وعل بن العباس" لومي مصدف كتاب الملى 
في الطب وابو الفرج بن الطيت وابو الحن بن بطلان وابن الشبل البغدادي وابن 
رضوائ وسعيد بن هبة الله وابن “جز لة وامين الدولة بن التلميذ والبديع الاسطر لابي 
وابو الخير الحسن بن سوار وابو الفرج ابن هندو والرئكس ابن سينا وابو الفرج بن 
الطيب احيا من علوم المكة والمنطق مادثر وابان منها ما خنى وقد لذ له جماعة 
سادوا وأفادوا منهم الختار بن المسن بن عبدون المعروف باين بطلان ٠‏ قال ابن 
بطلان : ان شيخنا ابا الفرج بن الطيب بق عشرين سنة في تفسير ماأبعد الطبيعة 
وعرض من الفكر فيه مرضة كاد يلفظ نفسه فيها وهذا بدلاك على شدة حرصه 
واجتهاده وطلب العل لعينه ٠‏ ولعلهم لقبوه بالفسر لاستغراقه في تفسير ما بعد الطبيعة ٠‏ 

وخر الدين الرازي وابن جلحل و«الغافق الاندلسي قال ابن الي أصيبعة وكتابه 
في الأدوية المفردة لا نظير له في الجودة ولا شبيه له في معناه ٠‏ وامية بن الصات 


ظ 
ا 


26> المكثرون من التأليف والمحودون فيه 
وابن باجة وابو العلاء بن زهى وابن رشد وابن الرومية والمشر بن فاتك وله تصائيف 
جليلة في المنطق وغيره من اجزاء الحسكة وش مشبورة فيا بين الحكاء ٠‏ واعغطيب 
التبريزي والقطب الشيرازي والامام القرويني والجوهري وابن الحاجب ونصير الدين 
الطومي وابن دقيق العيد وسيف الدين الا مدي والبيضاوي وابن البيطار وهؤلاء 
الثلائة خلدوا يما صنفوا وأجادوا وأفادوا ٠‏ وابن حلي الموصلي وابن فلوس المارديني 
وابن مسكويه والمسعودي وابن خلدون وابن الاثير وابو الفدا وهؤلاء الخمسة كبر 
الدعائم فيتاريخ العرب كتيت لمم الاجادة التي ليس بعدها اجادة ٠‏ وافضل الدين المونجي 
قال ابو الفرج بن العبري وفي هذا الزمان اي في النصف الأول من ااقرن السابع 
كانت جبماعة من تلامذة الامام فخر الدين الرازي سادات فضلاء أصحاب تصائيف 
جليلة في المنطق والمكة كزين"الذين الكني وقطب الدين المصري بخراسارف 
وافضل الدين امو نجي بمصز وثعس الدين المسروشاٍ بدمشق واثير الدين الاببري 
بالروم وتاج الدين الأأرموي_وستراج الدين الأرموي بقونية ٠‏ وعبد انعم الجلياني وابن 
الصلاح وموفق الدين ابن المطران وشرف الذين بن. الرحبي والصاحب امين الدولة 
السامري وابن عبد ربه والبديم لزاني والحسن بن رشيق القيرواني ٠‏ وابو هلال 
العسكري وابن جني وما طبع من كتبعا يأخذ بمجامع القلوب لما حوى من 
تحقيق وتدقيق * 

وحمل حسان بن مالك بن الي عبدة الوزير احد امة اللغة والآداب ومن اهل 
بيت جلالة ووزارة مثل كتاب الي السري سبل بن الي غالب الذي الف في أيام 
الرشيد كتاباً معاه بكعاب ربيعة وعقيل قال ابو مد ابن حزم وهو من اصح ماالف 
في هذا المعنى وفيه من اثعاره ثلثائة بت وكان سبب تأليفه إياه انه دخل على 
المنصور الي عامس ممد بن الي عاص وبين يديه كتاب الي السري يعجب به فخرج 
من عنده وعمل هذا الكتاب وفرغ منه تأليقًا ونسخا وتصويراً وجاء به في مثل ذلك 
اليوم من المعة الاخرى وأراه ايام فسر به ووصله عليه ٠‏ 


| 
ا 
| 
ا 
ا 
م 


جمد كرد على 7 

ومنهم صاعد بن الحسن الربعى وكان عانما باللغة والآداب والأخبار ٠‏ ومتهم 
الأراغب علي بن الحسين الاصبهاي والشريف المرتفى والقاضي المرجاني وغلى بن 
عبيدة وابو حيان التوحيدي وابن القفملي والقاقشددي والدوير ي والحمصري وابوعلي 
الفارمي وأبو العلا المعري وابن العديم والخريري ٠.‏ وابن الدائغ والقاضي ابو الفرج 
المعافى قال ابن خلكان كان فير أديبًا شاعراً الم بكل فن وأه عدة تصانيف 
متعة في الأأدب وغيره وكتاب الجليس الائيس تدنيفه أيض) (050) وواصل بن 
عطاء وياقوت انموي ديجى بن كم وابن السكيتث وابن عبد البر وابن ابي الخديد 
شارح نج البلاغة ٠‏ وابن الانباري وعبد القاهى المرجاني وابو اسحق الاسفرابيني 
قال ابن خلكان اخذ عنه الكلام والاصول عامة شيو نيسابود وأقر له بالعل اغل 
العراق وخراسان وله التصائيف الجليلة (41.8) وابو مق الشيرازي قال ابن خلكان 
انه صدف التصائيف المباركةالمنيدة (611) وابو حامد الاسفرايني (407) وابن زيدون 
وابو الفضل الميدافي (018) والثعالبي صاحب اليتيمة والقافي عياض قال ابن خلكان: 
صف التصانيف اللفيدة قال وبالخجلة فك لتواليفه بديعة ٠‏ والقاضي الباقلاني وابو الحسين 
الإصري له التصانيف الفائقة في أصول الفقة وانتقع الناس ببكتيهوالحام التيسابوري 
قال ابن خلكان امام اهل الحديث في عصره والؤاف فيه الكتب التي لم يسبق الى 
مثلها (0::) وابن دريد صاحب الجهرة ٠‏ وابو بكر الانباري(88") والمسبحي (بالياء 
لا بالياء ) صاحب التاريخ المشبور رغيره من المصنفات )45١(‏ وابو العباس القرطي 
انلفع الناس بكتبه واجاد فيها وعيسى بن ديئار الاندلبي صاحب كتاب المداية 
الذي يقول فيه ابن حزم انه ارفع كتب حمعت في ممناها على مذهب مالك وابن 
القاسم واجعها للمعاني الفقبية ومالك بن على الغبري صاحب القصي وابو عبد الرحمن 
بقي بن مخلد صاحب التفسير الذي قال فيه ابن حزم انه الكتاب الذي اقطع قطعم 
لا استثني فيه انه لم يؤلف في الاسلام تفسير مثله ولا تفسير مد بن جرير الطبري 
ولاغيره وان تا ليفدقواعد الاسلام لا نظير لها ٠‏ . 


الا المكثرون من التأليف والنخودون فيه 

ومن الانداسيين أيضا القاضي مبذر بن سعيد وابو حمد قاسم بن اصبع وحمد 
أبن عبد املك بن أيمن ويوسف بن عبد البر وابو الوليد الفرضي وابن سعيد المؤرخ 
والقافى محمد بن لبانة والقامم بن محمد المعروف بصاحب الوثائق واسماعيل بن القامم 
وابن القوطية وابن الثياني واحهد بن فرج وابو الحسن الكاتتٍ واحمد بن مد بن 
مومى الرازي وحسين بن عام واسحق بن سلمة الليني وأبو صوان بن حيان صاحب 
التاريخ الكبير تي أخبار اهل الأ ندلس نحو عشرة أسفار قال ابن حزم هو أجل 
كتاب ألف في هذا الممنى وله كتاب المتين في التاريخ وهو في شتين محلدة وشمد 
أبن عاصم ٠‏ قال ابن حزم وأما الطب فكت الوزير يحى بن أسحق وي كيب 
حسارث رفيعة وكتب ممد بن الحسن المذحجى المعروف بان الكتاني وي كيب 
رفيعة حسان وكتاب التصريفت لأبي”القاسم خاف بن عياش الزهساوي ولئن قلنا انه 
لم يؤاف في الطب اجنع منه ولا أحسّن لاقول والعمل في الطبائع لدصدقن ٠‏ وني 
الفلسفة كتب سعيد بن. فيخون السرقسطى- المعروف بالجمار واب عبد الله حمد بن 
الحسن المذحجبي ٠‏ وني اللأزياج مسلمة وابن السمح واحمد بن نصر وحمد بن عطية 
الخرناطي والجيدي والباجي وابن 'بشسكوال وآبن بسأم صاحب الذخيرة ٠‏ وابو القامم 
صاعد بن أحد الطليطلي وعريب بن سعيد القرطي وابو شهمد عبد ألله بن أبراهم 
الححاري صاحب كتاب المسهب في فغائل المثرب لم يدنف ليه الاأندلس مثل 
كتابه ٠‏ وابو عبد اله بن ابي المصال الشقوري صاحب ممراج الأدب وابن عصفور 
الاثبيلي النحوي ٠‏ وابن الطراوة والسيلي وابن خروف وابوعبيد البكري الاوني 
صاحت كتاب مع ما استعجم والمالك والمالاك ٠‏ وابو علي الشلوبين وابن طفيل 
صاحت رسالة حي إن يقظان المقدم ف عل الفلسفة وابن حبير صاحب الرحلة وابو 
علي القالي ماحب الأمالي قال الفبي وكانت كتبه على غاية التقيد والضبط 
والاثقان وقد الف في عله الذي اختص به ( الاغة والأدب ) تواليف مشبودة تدل 
على سعة روابته وكثرة اشرافه وفالوا لن كان كتاب ابي العباس المبرد ( اي 


ا 


عمد كردعلي ف 
الكامل ) أكثر نوا وخبراً فارت كتاب الي علي ( النوادر ) ١‏ كثر لغة وشعراً 
ومن كتبه في اللغة البارع كاد يحتوي على لغة العرب و كتابه في المقصور والممدود 
والهموز لم يؤلف في بابه مثله وتوفي سنة 501 

هذا ما أمكن جعه من أمماء المؤلفين من العرب «المحودين فيه وما ذكرناه 
تموذج يتيسر التوسع فيه فيكون منه جزء مهم يقرأ دليلا علي سعة ففل العرب 
وبعد أظرم في خدمة الدين والدنيا ٠‏ 


«مخطوطات و.طبوعات 
كتاب الدخيرة فى عل الطب 
تأليف 
كاث بن قرة 

هو أبو الحسن ثابت بن قرة الحرافي المولود يوم اللميس في 1١؟‏ صفر سنة 11؟ 
مجرية الموافققة للسئة 868 مسيحية والمخوفى سنة 88؟ ثحرية الموافقة للسئة 6ه 
مسيحية عن سبعة وسبعين عاماً في زمن الخليفة العبامي الموفق بالله ٠‏ وكان طبيبا 
شبيراً من أعاظم أطباء العصر العبامتي كثير التصذيف «التأليف فوضع من الكتب 
الطبية ما يزيد عن النمسة «التلاثين إلا وكان فيلدوقًا كبيراً من اعظم فلاسفة 
عصره ورياضيًا بارا وفلكي قديراً وله في الفلاك والرياضيات عدد من المخطوطات 
التي لا تزال محفوظة في المكتبة الاهلية مَصسرَ ٠‏ وكان يسن الاغة السريانية وسواها 
من اللغات الشائعة في عصمره فترجم «نها شينًا كخيراً الى الاذة العريية ٠‏ وروى ابن 
أبي أصببعة عنه في كتابَ طبقات الأأطباء انه وعى في صدره شتى العلوم فألف في 
الفلاك والدين واللغات والموسيى وغير ذلك ٠»‏ 

وكارت من صابئة حران حيث اشلغل في اول عبده جاه لاضرائب ٠‏ ثم 
انه سحب مد بن مومى حين ثرك بلاد الروم فرآه وافر الذكاء وقدمه الى جاعة 
النهمين الذي ن كان جلبم من الصابئين في بغداد مدينة الام ٠‏ وتروى عنه حمكايات 
كثيرة وردت جميعبا مفداة في كتاب طبقات الأأطباء لابن الي أصببعة ٠‏ وكان 
من أخص تلامذته عيسى بن اصيد المسيحي فلازم هذا أستاذه ونقل باشرافه عدداً 
من الكتب السريانية الى الاغة العربية + 

وكتاب الذخيرة ألفه ثابت بن قرة لولده سنات الذي كان طبييً عللع 
نظير أيبه + وذكر ابن التفطي في كتابه تاريخ المكاء ما نصه « وني ابدي الناس 


مرشذ خاطر الى 

كناش علبي جد يعرف بالذخيرة » وقال عنه ابن الي أصببعة « أكتاشه المعروف 
بالذخيرة ألفه لولده سان بن ثابت» ٠‏ ويبدأ الكتاب ببذه العبارة :هذا كئاب 
الأخيرة الذي يشقل على مايجتاج اليه من علم الطب في وصف الداء والدواء على 
اوجز ما يتهيأ ان بكون تيربة امام زمانه ( ثابت بن قرة ) في العلوم الطبيعية جعه 
أيام حياته ( لابنه سنان بن ثابت بن قرة ) وهو واحد وثلاثون بابآ ٠‏ 

والكتاب الذي بين يدينا طبع في مصر ونشره الدكتور ج ٠‏ صبحي أحد 
أساتذة الجامعة المصرية نقلا عن مخطوطته الاصلية جناسبة الاحتفال المثوي استشنى 
قصر العيثي في القاهرة وقد صدره بقدمة باللغة الانكليز ية ليستطيع اللأطباء الاتكايز 
من حضروا الاحثفال المذكور الاطلاع عى.:موضوع الكتاب والوقوف على اساليب 
المداواة الي كانت شائعة عند العرب.” ثم ان الناثر اتبع المقدمة بممجم علي 
الكليزي حوى جميع ما ورد في الككتاب هن الأ افاظ الطبية وأسماء العقاقير فسبل 
مطالعته على الاأطباء العرب والمستشرقين -وَذْكر التاششر ان وضع هذا الممجم كان 
على جائب عظم من الصعوبة لأسسباب منها :إن العدد الكبين ,من اسماء الأعراض 
والنبانات الواردة في الكتاب معرب من اللغاتٌ اليوتانية والفارسية والسريانية وارتف 
تحقيق اللفظة الواحدة كان بتطلب في 'كفير من الأحيان صراجعة عدد كبير من 
المؤلفات ٠‏ وأعلن الناشر انه تمكن من الحصول على مخطوطة الكتاب من خزانة كتب 
المنفور له كيراس الثامن بطريرك الاقباط وان هذه الخطوطة ذات شأن كبير 
لأا الفريدة الباقية ٠‏ ولأنها لم تنشر قبلا باللغة العربية ولم تترجم الى احدى 
اللغات الا جنية ٠‏ 

وأورد الناشر في مقدمته لمحة موحزة عن تاريخ الطب العربي فذكر ان العرب 
نقلوا جله عن اليونانيين وأضافوا اليه بعد ذلك شينًا يسيراً مما اخذوه عن الفرس 
والمصربين وانهم وان لم يزيدوا من عندم شيثًا مما اقتبسوه من الأأم الأخرى فلهم 
الفضل .في أنهم تمكنوا من الاحنفاظ بالتراث القديم فصانوه من الضياع ٠‏ وم 


1 مخطوطات ومطبوعات 
الذين تناولوا من بد اليونانيين مشعل الطب الذي أخذ بالانطفاء ف[ تمد ناره 
في أيدهم بل صانوه طيلة خمة قرون ع سلموه الى من جاء بعدم وهو اشن 
اشتعالاً وتألقًا ٠‏ 

وعقبت الفتوحات العربية في القرن السابع نهضة فكرية مجيبة بلنت اوجها في 
القرنين الثامن والتاسع حين امتدت الدولة العرينة من الدجلة الى ضفاف الوادي 
الكبير ني الأندلس وأولع اطلفاء باقتناء الخطوطات النفيسة القدية فكانوا يبذلون 
كل مافي وسعهم للحصول عليها لنقلها الى العرينة » حتى ان احد الفاتحين منهم حين 
املائه شروط الصلح على خصمه الامبراطور البيزنطي طلب الف ينكون من حقه 
جمع اللخطوطات اليوئانية ٠‏ 

ان الناشر يحاول ان.يثبت ان اليونائين نقلوا الطب عن العلوم المصرية حتى 
امف بعض الروايات تشير الى ان جاليبوس/ تاق علومه في مصر ٠‏ على ان الأ قدار 
شاءت ان لا يصل الينا من العلوم المصرية الا التزر البسير ولو ان ما بلغنا ٠نها‏ 
كافر اذن لكان تاريخ الطب القديم غير ما هو عليه ولكنا نجد بين صفحاته من 
أسماء الأأطباء المصربين القذماء غير امم جاليدوس وابقراط اليوثانيين ٠‏ واذا كانت 
مصر الحديثة تأخذ علومها عن اوربة فان هذه ترد اليها الآن :ما اقتسته منها في الازمنة 
الخالية حين كان العلل مستقراً في هليوبوليس والاسكدذرية ٠‏ 

وقسم ثابت بن قرة "كبايه واحدا وثلاثين باب بعض منها يتتاول حفظ الصحة 
ولا يزيد عن اربعة ابواب والباقي ببحث في ما كأن معروقًا من الأمراض الباطنة 
والظاهة والجراحية وهي متبة بحسب اسبابها او بحسب الأعضاء التى تصببها + 
ويل كل عرض كيفية معالجته وفقًا للنظريات الشائعة في ذلك المين » والوصفات 
الطبية المستعملة في مداواته ومع هذه الوصفات مأخوذ عن +الينوس ٠‏ والقليل 
منها عن ابقراط او سواه من قدماء المؤلفين ٠‏ 

ويذكر المؤلف في بعض المواضع اتج تاربه ومشاهداته الخاصة ٠‏ وفي الملة 


صشد خاطر 2 
فان كتاب الذخيرة مؤلف طبي كتب للطبيب المارس ليكون مرجم له في اعماله 
اليومية وهو مبني على النظريات الطبية اليوئانية وتسيطر عليه نظرية الاخلاط والارجح 
ان هذه النظرية وضعت في مدرسة الاسكندرية ع تبناها جالينوس وثقلها عنه اطباء 
لسريان الذرين نقاوها بدورم الى اطباء العرب ٠‏ 
وخلاصة هذه الفكرة كا كانت تفبمها العرب أن الجسد مكب من الجواهص 
الأأربعة وي الأأرض والنار والماء والحواء ونسبها فيه مختلفة ٠‏ والادوية مس كبة 
هن هذه الجواهى الاربعة ذاتها وتكتسب منبها العناصر الاربعة الإرد والمر والرطوية 
واليس ٠‏ ومن النادر ان تتوازرثت الجواهى الاربعة في الجسد ليحافظ على اعتداله 
بل ان احدها او اثنين متها يتنلبان فيدبح بارداً أو رطيًا او يايسا اوحاراً » او انه 
قد يكون في الوقت ذائه يابنا وحاراً او رطييما وحاراً ٠‏ وقد لا لتساوى درجات 
هذه الصفات في الجسد فيصبح الشخص خليطً) لاتحادها “فيه بدرجات متفاوتة اوان 
ينغلب فيه العنصر الواحد على سائر العناصر ٠.‏ وهكذا الال في الأدوية فالمسك 
حار ولكنه اقل من الثوم والخردل > واعخبازىق _باردة ولكتها أقل من التيلوثر ٠‏ 
ولكل من المر والبرد والرطوية والينسن. ايع .درجات ولكل دن هذه الدرجات 
الختلفة طائفة من الأدوية ٠‏ فيقال انّكذا أو كا دوَاء حادقي بدء الدرجة الثانية 
اويابس في نباية الدرجة الثالثة وقس عليه ٠‏ فالصفات العامة للأدوية لتألف اذتف 
من اجتمّاع طبائعها الأولية ٠‏ وفضلاً عن ذلك فللا دوية بعض الطبائم الخاصة ٠‏ عم 
ان أسباب الأمراض تستتتج أيضا من هذه العقيدة العنصرية فينكون شببها المر 
او الإرد او الرطوبة او اليس فتداوى بالأأدوية ذات الطبائع المعاكسة ٠‏ 
ومع ان ثابت بن قرة عاش في القرن التاسع فان الخطوطة الني نقل عنها الناشر 
مكعوبة في السنة ١1؟1‏ بعد المبيح أي بعد وفاة المؤلف بغلاثمائة وعشر سنين وثي 
تنه بهذه العبارة « كثاب الذخيرة بحمد الله ومنه والصلاة على سيدنا مد 
وكله وصخبه الأكريين وقع الفراغ من نسخه يوم السيت سابع جادى الأولى منة 
١ه‏ وستّائة » انتجي ب مرشر قاطر 
الى 
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امار . 

أحب الدكتور طه حسين. بك في تقدعه المزء الثاني من كعاب « الختار » 
أن يجعل بين الشيخ عبد العزيز البشري وبين صاحب الأغاني نسب في الاغة » اما 
انا فافي أحب ان أذهب مذهبًا أبعد» اي أحب ان أجعل هذا النسب بين صاحب 
«الختار» وبين الجاحظ نفسه > فالشيخ عبد العزيز البشري قد انبحب على أذيال 
الجاحظ في بعض فنه » فان له تصرفا في مفردات اللغة غير يسير » ولقد زاد في . 
محاسن تصرفه صفاء ذوقه » واذا شئت ان أجل الرأي في فن الشيخ عبد العزيز 
البشري فلا أجد عبارة أصح من عبارته في الشيخ سيد درويش > فبو يقول فيه : 
وللرجل أذن موسيقية » وله حس مرهف» وفيه ذوق تام دقيق ٠‏ 

3-00 هذه لمات ل ايم سيد درويش فانها في الشيخ عبد العزيز 
البشري أصدق » ولعل هذة الأذن الموسيقية 'هي التي مكنت صاحب «الختار» 
من إرسال ما أرسله من الكلام في فريق من رجال الموسيق » الذين حضر محالسهم » 
حتى استطاع أن يذوق. محاستهم > وان ينبه علي مقابحهم » وان يذهب في الاشارة ” 
الى ترديدم وترليمهم » والى اترجيعهم وتنفيمهم ذا الملذهب الذي ذهبه » وما أظن 
ان قل من الأقلام في هذا العصر يستطيع أن يجري في وصف دقيق الاصوات 
وأجشبا » أو في وصف فنون الخ جامها عحرى قل الشيخ عبد العزيز البشري ٠‏ 

ولا ديب في أرث هذه الأذن الموسيقية التي خلقها الله لشيخنا البشري هي 
لني أعانته على تبذيب ذوقه اللغوي » واذا جعلت بينه وبين الجاحظ نسبًا في اللشة 
فاني لأأري الكلام على عواهة فان له كالم في كلامه على الشيخ علي بوسفا | 

على الشيخ سيد درويش عاو واد غير هذه. المواطن © نظ بر لهسا آثار 
بلاغة الجاحظ' ٠‏ 

واذا كان الشيخ عبد العزيز البشري نسيج وحده. في شي' > فانه سيج وحده 

في تصوير الرجال > فقد أعطاء الله "كثيراً من خصائص التصوير » فلا.يكاد بتعاظمه 


شفيق جبري ننه 

شي' من الكلام على هيآت المصورين » وعلى عقول وعلى قلوبهم > وله في هذا الباب 
لمحة خاصة تباغت القارى” فتسليه وتسره 6 وهذه اللبحة انما ثفي مير' الصنعة سيف 
التصوير فلا يكاد يتفلت منه لفظ في هذا المحال » ولو انصرف الشيخ عبد العزيز 
البشري » وقد اختصه الله يما اختصه به من دقة البيان وطبعه على مثل ماطبعه عليه 
مرى التهبك » الى صراقبة أخلاق أهل عصره » على نحو مافعله الكاتب الفرنسي 
« لابروير » : في القرن السابع عشر ا ودوّن نتائج هذه المراقبة في كعاب مافرد > 
غير كتابه : في المرآةٌ » من دون أنيشتت دأيه في طائفة من الرجال لما ذهب 
أثر كتابه سحيس اليالي ! 

ولقد حملاه مقدرته في بيانه على التجوز في بعض الأأحيان فيأمس م نأمور الحو أو 
اللغة وهذا شأن كثير من !كابر الكتاب #فاهم بتحوزون في طائفة من مواضع 
بيهم في مذاهب الح وأواللغة اعتقادا منهمان هذا التجوز تغطي عليه حستائهم ٠‏ 

فبل بضر شيخنا الجليل ان يقول في بع ضكلامه : قد لابكون ٠٠١‏ وهو يعلم 
العل كله ان « قد هذه متصلة بالفعل المتصرقف"» الخبري » المثدت » الحرد من 
ناصب وجازم وحرف تنفيس » لا يفصل. ينها .ويننه. فاصل» اللهم الا القسم ٠‏ 

وهل يضر شهدا الجليل الت يدخل : مههاء على الفعل الماضي » فيقول : مها 
كان » ومها استهدث ٠٠١‏ وهو يمل الع كله ان «معيا» من الجوازم » ويحيط الاحاطة 
كبا معانيها الثلاثة : مها تأتنا به من آبة ٠٠0٠‏ على ان اليحتري أغضى قديما على 
دخول «مهما» الفعل المامي > ولم يذهب هذا الارغفاء بسحر شعره ! 

أم هل يضر ان يأقي بالتو كيد المعنوي قبل امو كد » فيقول في بعض كلامه: 
في نفس اليوم » بدلا من ان يقول : في الوم نفسه > وهو بعل العلل كله ان التو كيد 
المعنوي يأقي بعد المؤكد ! 

ام هل بضره ان يستعمل فعلا يتعدى بالمرف > فستنني عن هذا الحرفث » 
فيقول : ثم ثقبل على صينه » تفتشيا وتفرثها ع وهو يعل انه يقال : فر الدابة » كشف 
عن أسنانها لينظر ما سنها » وفرت عن الأأعس > بحث عنه ٠‏ 
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ان هذا كله لا يذهب بحسدات الشي عبد العزيز البشري » فله أن يجمع صديقا 
على صدقان اذا شاء وله أن يستغني عن جمعها على أصدقاء وصدقاء» وله أرك 
يقول : مضعوف البدن من أضعفه الله ويعدل عن : ضعيف البدن » ان هذا كله صمي » 
وكله فصبح > غير ان تباعد الشيي الجليل عن أشباه هذا الألوف من المع » واسراقه 
في تنخله بعض ألفاظه » مثل قوله : زلت له هذه اغخلة » بدلا من قوله : جاءته ٠‏ 
بقحانه في الذي نسميه التنطع في الكلام وقد نزهه الله عن كل تنطع وتنطس ٠‏ 

على اني ارجو ان أكون قد أخطأت في هذه النظرات العجيلة » فان الشيخ 
عبد العزيز البشري يغرف في البلاغة من بحر لا تكدره امثال هذه المكدرات ٠‏ 


سُفدى مرف 


كتاب السلوك 
لعرفة دول الماولك 
طبع في القاهرة مطبعة إنة التأليف والترجة والنشر سئة 89 | 

قيل ان المؤرخ الكبير ثتي الدين احمد بن علي المقريزي المتوفى سنة 8648م 
مؤلف هذا الكتاب قد زادت تصاليفه على مثتي محلد كيار * ومهها كان هذا المدد 
مبالًا فيه فالقريزي بلاجدال من المكثرين من التأليف والمحودين فيه ٠‏ وقد طبع 
بضعة منها حتى الآن وأهمها « المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» وهو السفر 
الذي اصبح كبر مسج الكل من يريد البحث في عمران مصر وتاريخها منذ 
القدم الى عصر المؤلف ٠‏ وما طبع له« التنازع والتخاصم فها بين بتي أمية وني 
حاثم » ( ليدن ) «ذكر ما ورد في بني أمية وبني العباس ( فينا ) « الدرر المضية في 
تاريخ الدولة الاسلامية » ( كبردج ) النقود الاسلاءية ( الاستانة ) « اتعاظ المنفا 


تمد كردعلي مم 

بأخبار الخلفا» ( القدس ) وطبع في مصر «البيان والاعراب ما في ارض مصر من 
الأعراب » « الأوزات «المكايل الشرقية » « الطريقة الغريبة في أخبار 
حضرموت العحيبة » 

وما أبقت عليه الايام من كمت فلقريزي « كتاب الاوك اعرفة دول الملوك » 
وهو تاريخ مفصل الوك الااكراد الايوبية والسلاطين الماليك التركية والجركسية ٠‏ 
وفيه تراجم مختصرة لبعض اشاهير الذين توفوا في كل سنة ٠‏ وقد كتبه مؤلفه 
على نظام الموليات وتنوق فيه واخذ من المصادر الممتبرة التي بكاد بعضها يكون 
الآرث في حك المفقود ٠‏ ولم يحاول ان يربط بين الموادث فيحمل المتائلات في 
ناحبة معيئة 5 فعل ابن خلدون وابن الأثير بل اطلق عنان قلمه في التدوين على 
السنين والشبور ٠‏ 

ويقع الباحث في هذا السفر الجلال على حوادثمهمة|قد لايجدها يه الكتب 
المطبوعة في فن التاريخ العربي > وبقرأ في حَوَادث الايوبيين والماليك واخبار ملو كبم 
وأمرائهم وما تخلل تلك العبود من.الوقائع ما يظن نفسه معه امام قصص وروايات 
سرد فيها الدقيق والجليل من الحوادت بحيث ل يبق قول ستزيد ٠‏ 

لاجرم ان ني نشر السلوك تيم سلسة اخبار دولتين حكتا مصر والشام وما اليعها 
اعوام » وكان لما طابعها الخاص وميزاتها واذا أحب المؤرخون بعد الآن التوسع 
في الكلام علىتينك الدولدين فيجدون المواد اللازمة للم في كتاب السلوك مما كان 
بعفه عله . 

ويقول الناشر الاستاذ همد مططنى زيادة من اساتذة التاريخ في الجامعة المصرية : 
ان كتاب الوك على ايجازه احيانة قد حوى من المقائق والاشارات مالم تحوه 
مطولات المعاصرين كابن الأثير وأبي شامة وابن شداد وابن واصل وابن أبي 
النضائل والدويري وبيبرس المنصوري وال الفداء » وان المقريزي كتب كتابة مستوفاة 
وزاد على هؤلاء المؤرخين ما انتقاه من مراجع أخرى ٠‏ واستخدم الناشر تاريني ابن 
وأصل وبيبرس المنصوري منالخطوطات للتصحيم في جاة ما استخدمه من التواريخ والمظان 


جد مخطوطات ومطبوعات 

وذكر ان المقريزي انفرد بأشياء لم يسبق أحد الها ومنها كلام السلطان 
العادل الأول بشأن وراثة الملك في الدولة الأ بوبية (ص *15) ومتها الاشارة 
المبهمة الى لفظ « اليجرية » ( 587 ) اذا قرنت الى الماليك » وقد ظنه جميع المؤرخين 
مشتقاً من بحر النيل دان فرقة الماليك الجرية التي تفرعت عنها دولة الماليك الأولى 
بمصر قد عيت بذلك الامم ومنها غير ذلك * 

ولاحظنا ان الاستاذ الداشر اعفد على بعض علاء المشرقيات الذين عدر 
كتاب السلوك او نقلوا عنه او نشروا قسياً منه أكثر من اعئاده على الأأصول 
العريبة » ويشير في هوامشه المفيدة الى ذلك مكتني) بالاسم الافرنجي كأن المفروض 
ان يكون كل من يطالع كتاب الساوك ثلا بالغات الأجدبية » وكان الأولى 
ان يترجم الامم العربي كل مرةويضع محذائه الاسم الافرنجي ٠‏ 

لف مذ نا 

صدر القلم النالك من الجزء الأول من كاب الساو ك هذه الدبة وقد صدر 
القسمان الأولان ( في سنة 1954 و19 ) مظبوعين في مطبعة دار الكتب المصرية 
وبنفقة لجمة التأليفف والترحمة والنشر ٠‏ وبلغ مموع صفحات الأقسام الثلاثة مع 
الفبارس الممتعة 110/8 ص بالحجم الكبير ٠‏ ولأول نظرة في الكهاب بتبين للقارى* 
مبلغ عناية ناشره وما عاناه يك رد هذه امخطوطة الى الصواب وما رجع اليه من 
المراجع العربية والافرئجة وما علقه في أسفل الصفحات شرح ويياناً للا ورد في 
المنن من الغوامض والمشكلات فدل بذلك على مبلغ تحقيقه واستمق ثناء الباحثين ٠‏ 

ويقول الاستاذ انه صرف كماني سدين في احياء هذا الكتاب وتأسف هنا أن 
صده هذا العمل عن التأليف في ابحاث تروقه وتهمه وحن تقول له ان نشر مثل 
هذا الكثاب الجليل بمثل هذا التحقيق من الاستاذ زيادة هو تأليف وزيادة ٠‏ 
ونرجو أن يطول به العمر ويدوم له التوفيق ليت الكتاب على مايمب ويحب له كل 
محب للتاريخ 


مد كرد علي لام 
وقد وقعت لاصديق الناشر .بعض هنات في الاعلام الشامية لاتقدح في "كتاب 
ضض كبذا اذا عرفنا كيف كان الاأصل المنقول عنه من السقم والخلل » وما خلا 
كتاب للقدماء حتى الآن من اشياء كفيرة من هذا القييل » عذت على ناشره 
فا قللت مكانة عمله » والكامل من عدت سقطاته ٠‏ 
من ذلك ( ص ا هكذا شكبا وقال في الحامش انها ,غير ضبط 
: .في س ) والصحيح انها “حسبان بالضم “قال ابو الفداء سيف تقويم اليلدان ( طبعة ريدو 
ودي سلان بباديز ) والبلقاء احدى كور الشراة وني خصبة وقاعدة البلقاء 'حسيان 
يضم الماء وسكون السين المهملتين وفتح الباء الموحدة ثم الف ونون في الآخر 
وثي بلدة صغيرة ٠‏ 

( ص ١74‏ ) صفية خاتون ابئة العادل شقيّقة الكامل - ضيفة خانورك عيت 
ضيفة لأن أمها ولدتها بينا كانت أعها ضيفة في غير بنتها » ومدرسة ضيفة خاتون مازالت 
باقية الى اليوم في الفردوس من ربض حلب ٠‏ وضيفة خاتون كانت كشجرة الدر 
من النساء اللاتي حكن في مصر والشام قي الدولثين الا يؤيية: والماليك 

( ص 515 ) ابو المظفر بوسف بن كزوغلو - ابو المظفر يوسف بن قزاوغاو اي 
ابن البنت اي السبط 

ص 50١‏ تتبدين وثي الصواب وما ورد في الفبرس بثدين غلط 

ص 515 بر قزل ايرمك - ايرمق ) 

ص +8ه بيزين ‏ اظنها تيزين ( بعد الزاي ياء سأكنة ونومت ) قرية كا قال 
ياقوت في الممحم من نواحي حلب كانت تعد من أتمال قنسرين وصارت في أيام 
الرشيد من العواصم مع منبج وغيرها 

ص 547 جسر يعقوب - جسر بنأت يعقوب 

ص 765 قرية تحرازما - فسرها الناشر بأئبا بليدة بين ماردين ودنيسر من 


281 مخطوطات ومطبوعات 
أجمال الجزيرة والصحيح أنها حزارما بنقدم الزاى م راء وي قرية لا توال معروفة 
في أول المرج هرج دمشق على مقربة من أقصى حدود الفوطة الشرقية 

ص 114 قرية شعركمر -- قرية شفرعم » وي قرية بينها وبين عنكأ بساحل الشام 
ثلاثة أميال وكانت منزلة صلاح الدين في حروب الافرنح كا قال ياقوت ٠‏ وفيا 
تل المبشوح - تل المفشوخ السبة لنهر المفشوخ شعالي شرق عكا ٠‏ وفيهسا قرية 
الفرح - قرية الفرج شمالي عكا وشي على «قربة من قرية القدسية ٠‏ ومنهسا قرية 
طبرئية ‏ نرجح أنها الطيرة 

ص 811 جوسية قرية على «سافة ستة فراسخ من حلب - الصحيح من مص 
لامن حل ٠‏ 

ص 01 فأقامت الأفزاح في الأأردوا - تتكررت لفظة الأأردوا بهذا الرسم 
في القسم الثالث وحقيقتها الأردو اي اميش بدون الف في آخرها كا وردث في 
ص 15ه وقال انها لفظة منولية معناها اامشكر 

ص 878 وافلس .وبلادها ب وابو قبيس وبلادها » وهو حدن مقابل شيزر 
ويقال لها اليوم سيجر قرب حمآة 1 

وني الصفحة نفسها -- كفردنين - كفرد' بين' ‏ حصن. بنواحي أنطاكية يا في 
ياقوت وأقرب الى الوضوح ما أورده ياقوت في مكان أتخر وصف به هذه القاعة قال ؛ 
شقيف لابين : قلعة صغيرة قرب أنطا كية ودبين ضيعة كالربض لما 

ص ٠05‏ الدرزية او الدروز قال الناشر انهم احدى فئات أهل لببات وم 
منتشرون أيضا في جبل كسروان المتمل بسلاة جبل لبنان - تقول ان جبل كسروان 
داخل في جبال لبنان وهو منها في الصميم والدروز يسكدون فيه قليلة ويكثرون 
في الشوف والمآن من عمل لبنان 5 ان منهم ألو في اقلم البلان من سفوح جبل 
الشيخ ( جبل الثلج او حرمون ) ووادي التي تي الله بن ثعلبة ( حاصبيا وراشيا ) وني 
جبل حوران وبعض قرى عكأ وقرى حلبٍ وقرى دمشق 


0 


مصطق الشبالي 84 

ص 40 عقرة شجورا - وفي تقوم البلدان الشحورة عقبة بين دمشق والكسوة 

ص 45 و 498 ارواد ( جزيرة رودس ) والصحيح ارفك ارواد جزيرة صغيرة 
تجاه طرابلس وقرب انطرطوس كا يظبر من المثن نفسه اما جزيرة رودس فالغالب 
انما غي التى رأيتها في بعض المصادر « رود » 

ص م وقراها الرحلية والمجلية - فسر الناشر الرحلية بقوله ولعل المقصود 
بالقرى الرحلية ما كان منها على طريق القوافل والرحلة ٠‏ وهو تخريج بعيد والصواب : 
السبلية والجبلية ٠‏ 

ص 518 و4417 شقيف تلمنّس وهو حصن قرب معرة النعهان 

ص 50/7 وعيدوا واتمالها - وعيذو واعمالها وعيذو قلعة بنواجي حلب 

ص 487 قسمون -- قسطون 6 حصن كان بالروج من أعمال حل 

ص ١144‏ قصر ام الماع - ام الحكيم وهو رج الصثّر من أرض دمشق 

ص 58 ١‏ باب الفراديس - ياب العمرة - الصحيح باب العارة وهو معروف 
الي اليوم ٠‏ 

مد كردءا 
دالهوومجم 1 
3 كتاب شرح أسعاء العقار 


٠:‏ 07 تأليف الشبيخ الرئيس الي عمران مومى بن عبيد الله الاسرائيلي القرطي 

7ك شره وصححه وراججه على النسخة الوحيدة الدكتور ما كس مايرهوف« الله المادي والاريمون 
به للف من مذكرات المجمم الملمي لمصري » 

“قت لمياء العرب والعربية عشرات من كتب مفردات الأدوية ضاع معظمها على 


البلععائي الأيام والسنين » وأشهر ما طبع منها مفردات ابن البيطار ٠‏ وما ظل محبو 2 


و أتزمن قريب مفردات الغافقي التي كانت كير مصدر نقل عنه ابن البيطار » 
0 ثيمقردات الشريف الادريسي 0 وأكعاب شرح امماء العثار لموسى بن عبيد اثله 
المعروف بابن ٠يمونت‏ القرطي ٠‏ 


4 مخطوطات ومطبوعات 
وقد عثر الد كتور مابرهوف > أحد اعضاء المجمع العلمي المصري » في خزانة 
جامع أياصوفيا في !سطنبول » على نسخة من الكتاب الاخير شي حتى اليوم وحيدة 
في بابها ء فاستسخها وترحبها الى الفرنسية وحقق موادها الأربع مائة واخممس > مع 
مترادفات كثيرة لثلك المواد من عربية وسريائية ويوثائية واسبانية وغيرها ٠‏ ونص 
على الأسعاء العلمية والفرنسية لهذه العقاقير » وأشار الى الصحائف التي ذكرت فيها 
في ترجة كيب ديوسقوريدس وابن سراييون وابن البيطار » وتحفة الاحباب في 
ماهية النبات والأعشاب » وكشف الرموز في شرح العقاقير والاعشاب لمبد الرزاق 
الجزائر ي > وفي معح م أسماء النبات للد كتور امد عيسى > وغيرها من كتب النبانات 
الطبية القدية والحديفة ٠‏ 
وذ المدلولات القدية والمداولات المدينة لأمعاء النباتات الواردة في الكعاب » 
ورد كثيراً من تلك الأمهاء آلى موا فقال عن بعضما انها من 0 
وعن أخرى انها من أصل يوناني او فازسي او سنسكربني او ساي مع ذكر اشباهها 
في الآرامية وال شودية والعبرية والسريانية ٠‏ والذين عانوا خث امعاء هذه العقاقير 
يدركون الصعوبة في ضبط تلك الأسماء ومداولانها ٠‏ 
وقدم الدكتور مايرهوّف الكتابٌ مقدمة بالفرنسية جود د بها سئي »© فك 
عن إجلال العرب لكتب ديوسقوريلاس في المفردات الطبية » وعن جلها أسان 
00 وعن اضافتهم عقاقير كثيرة علهها مما كان يجهله اليونانيون م كم على 
شهر المؤلفين العرب في مفردات الأدوية كابن مأسرجويه والرازي وابن سينا وابن 
ماسة والبيروني والغافقي وعبد اللطيف البغدادي وابن الصوري واكوهين اامطار 
واسحق بن جمران والادريسي وابن البيطار وغيرم “كثير حتى بلغ داود الأنطاي 
من علاء القرن العاشر فعبد. الرزاق الجزائري من أطباء القرن الثاني عشر للبحرة ٠‏ 
: ولم ينس الاشارة الى اصتاب كتب النبات والمعلات و كت اللغة من غير الاطباء 
كالي حنيفة. الدينوري و الأ صمصي بي والقزويتي اير وابن سيده والفيروزابادي 
وغيرم ٠‏ وفي الحقيقة لقد جاءت هذه المقدمة التي بلفت ٠١‏ صفحة كبيزة تارييحع 
موجزا أو صورة حميلة لعاريخ البانات الطبية عند العرب ٠‏ 


| 
ا 
ْ 
ْ 
| 
ا 


مصطق الشهابي 41 
وبعد ارت 1 الناشر | صفحة في حيأة ابن منعون القرطي وسي مؤلفاته 
الطبية » انتقل الى ذكر النسخة الخطية من كتابه «شرح اسماء العقار»عٌ الى 
الكتبالتي استعانبها في تعيين المدلولات لأسعاء العقاقير وفي حص المترادفات ولثبيتها ٠‏ 


وعددما انتهى من ذلك تناول الأسماء المذكورة واحداً واحداً فلا في شرحبا . 


أكثر من ٠0‏ صفحة كلها من القطع الكبير» م عقب عليها بنهارس أو مسادد 
عديدة منها واحد بأسماء الأعلام الذين ورد ذكرم في تضاعيف الكتاب » وثان 
ف الأمياء اللائيشية اي العلمية للعقاقير » وثالث في الاأمياء ٠‏ الفرنسية » ورابع في 
الأسماء الاببرية اي الني كان العرب يسمونها ( يحمية الأندلس ) » وخامس في 
الأمماء اليوثانية » وسادس في الأسماء المصرية القدعة والقبطية » وسابع في الأسماء 
الا كدية والأشورية ة » وثامن ف الأمياء العبرية والأرامية » وتاسع في الأمماء 
العربية والمعربة وهو بأحرق لانسة » وءاشر في الأمهاء ء البربرية » وحادي عشر 
في الأمماء النسكريئية واللبحات المندية » وثاني عشر في الأمماء الفارسية ٠‏ 

أما القسم العربي من كتاب الناشر فقد اشْقّل على نص كتاب « شرح أمماء 
العقار » وعلى فبرس في أمماء المقاقير الملكورة فيه ٠‏ وطبع الكتاب سيف مطبعة 
العهد الفرنسي للآثار الشرقية في القاضرة » علي ان .يكون. الحاد 41 من المذكرات 
اي تقدم الى المجمع العامي المدسري » فتنشر برعابة جلالة الملك فاروق ٠‏ 

ولا شك ان ابراز الكعاب الذي نحن في صدده على هذا الشكل اليل » وبهذه 
الحلة القشيبة » وشرح مفرداته هذا الشرح العلمي الواسع المضبوط » لهو دليل على 
ما لبعض المستشرقين من الايادي البيض على لغتنا الضادية ٠‏ 

ولا بد لي من لفت نظر الد كتور مايرهوف الحترم الى بعض ملحوظات لاحظتها 
أثناء مطالمتي لكتابه الثين وي : 

أولا : استنكر ورود لفظة العقار مفتوحة العين في 5 عاج العربية (ص 
9+ من المقدمة ) » واوجب ارك تكون بالغم ٠‏ ولانرى وجب لاستتكاره لأن 
العرب عندما عرربوا الألفاظ الايجدية أيآ كانت أصوطا © لم يثقيدوا بعدم مسها 
بل غيروا بعض ح ركاتها حتى بعض أحرفها ٠‏ والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى ٠‏ 


5 مخطوطات ومطبوعات 
وقد ذكر الدكتور أكثيراً منها في تشاعيف كتابه ٠‏ فب اذن قبول هذه الأالفاظ 
على علاتها ٠‏ أما مالا يجوز اليوم قبوله فهو مايخائف العم الحديث في تلك المعاجم ٠‏ 
مغاله خاط بعض المواليد يبعض كتعريفهم الاأرز والعرعس والصتوير والسرو وين 
منها بالثاني ‏ على حين إن كلا منها جنس نباتي مسئقل عن الآخر )3 كتعر يفهم 
اللوز بالببدق > والكرنب بالساق » والآس بالرند » والأوز بالبط الم (١‏ انفار 
مقالي في عيوب المعاجم العربية في عدد ١‏ كتوبر 19140 من القتياف) 


ثانا ٠‏ شك ا في لفظة ( القريئة ) وي نوع من الجلبان البري ( ص 
4554 ) وظن انها من الكرسدة ٠‏ قلت انها الث بناء لا الكرسنة ققد ورد يغ 
الخصص (م ااص؟35) : « ومنها الجلبان واحدته جدانة ديقا ل لبرية منها القريناء 
ولا تؤكل لمرارة فيها » وثي عل ما زواع عم روطام البكثيرة التي تنبتها 
الطبيعة في بلادنا وفي لذ ندلش كذ 3 

ثالعا : : ورد في القاموس._التقدة والتقدة من إسماء د ٠‏ فلفظة التّقدة اذن 
بسك غير خلافا .لا أشار اليه في حاشية الصفحة ١1و ٠‏ 

رابا : تسمية الجنبة. 6808611!©5 بال يباسَ هو خطأ على ما اعتقد ٠‏ فالريباس 
في كتب ب المفردات هو 51885 861082 ليس غير ٠‏ وهو «عروف تفبته الطبيعة في 
جبل الشيخ وجبل لبان ٠‏ وتان ب اشلاعه باع ويصنع منها شراب لَذَيدْ ٠‏ وقد وصف 
00 الريباس وصفا لا بدع محالة للشك فيه » مع 0 بأد هذه اللفظة 

لق اليوم في الشام على النبات المذاكور 6 ألمعت اليه + .ول اعثر على دليل 
يجوز اطلاق لفظة الريباس ص أ نواع عاع الاعة ه60 وي تمتاطتام 1115 
لا الاك 1508 1 1870م .1 فهذه الك نواع الزراغية اأخلاثة لا تزدع في 
بلادنا ولا تنبت برية فيها ٠‏ ولم يذكرها فورسكال ولا شو فرت ولا”بوست ولانيبوات 
ولا احمد ندا ٠‏ ومنابتها شمالي اوربة كا هو معروف ٠‏ وعندمازا نجمت ما اكتيته عنها 
في معجمي المسحى ( معسم الأ لفاظ الزراعية بالفرندية والعركية أءالناقي لا يزال مخطوط 
وجدت الت امم الجنس العلمي 81865 ليس من ريبائنَ التريقة بل من وطذا1 


مصطن الشبالي 5 

الزراعية « ص ١6؟‏ من الطبعة اخامسة » ٠‏ 

ويتفح من ذلثِ إن لفظة الريباس لم يطاقها العرب على هذه الجبة ٠‏ وث في 
الاصطلاح الحديث تبمى الكشمش وان تكن هذه الافظة في المعاجم تدل علي 
عنب لانوى له ٠‏ 

خامسا : جاءت لفظة الكدكر في القاموس ( مادة تحر شف ) مفتوحة الكافين 
ينها نون ساكنة فجي قبوها 5 جاءت سواء كان أصلبا الفارمي بالضم ام بالفتتح + 
وش ندل على البقل الذي نسميه بعامية الشابيين إنكنار وارضي شوي كتاهطء 4:11 
ومن أممائه المرشف الستاني وسقوليموس وقنارة وهما يونائيتان ٠‏ 

سادس : من أمماء التر المعدي الضباز بالتشد يد والإوام ( القاموس ) 

سابع : اعتقد ان 22110001082 5أم مم0 كو الشبارق المذ كور في ال خصص ٠‏ 
اما تنسمية الشاميين'له.بالشبرق فسببه اختلاط اللفظتين الملقاربتين على العامة ٠‏ 

ثامنا : وردت لفظة_البهش بهاء.ساكنة في القاموس الحيط وفي غيره ٠‏ ولم 
أجدها منتوحة الحاء ٠‏ وهذه اللفظة العريية نطلق على نوع أو ١‏ كثر من أنواع الباوط 
ا تطلق على المقل ,مادام رطب ٠‏ 

تاسمًا : أورطلفظة الشنسار بالفتسم على حين ان القاموس قد ضبطها بالكسر 

عاشراً : ذكر القاقلة غير مشددة اللام ٠‏ والصحيح انها بلام مشددة ٠‏ وي تطلق 
9 انوا ع من الحال تنسب الي الأجداس الغلاثة تاسوطة رو متمامدم موقم 
و18<هأاء11ظ ٠.‏ وقد ذدوت أم هذه الأنواع ف معحمي المخطوط 

أما القاقلى" بألف «قصورة فهي نبات آتخر ذكره » فلا وجه إذن للالتباس بين 
اللنظتين 4 وها مفصولتان في المعاجم 9 

حادي عشر : ذو الكبابة وطعطته ععماظ بباء مشددة ٠‏ وي القاأموس 
الكبابة كسحابة ام ٠‏ 


204 مخطوطات ومطبوعءات 
ثاني عشر : اورد لفظة الثلنان بالقم ( و عبب الثملب تطتاكوته سسهوام5 ) 
وضبطها الفيروزايادي بقوله الثلنان كالظربان الم ٠‏ 
هذا جانب من الملحوظات التي دونتها ولملي مصيب في ذكرها ٠‏ وما يكن 
كناب الدكتور مايرهوف يعد من خير الأعمال التي يأتهها العللاء المستشرقون في 
خدمة لغئنا العربية ٠‏ ّْ 
مصطقى الشربابي 


حَشووَوَوقت- 


كتاب ابن حزم الأ ند لي وزرْنمالته في المفاضلة بين الصحابة 
تأليفث الاستاذ سعد الأفناني 
علبع بالمطيمة الهاشمية بدمشق منة تههس1 ه سنة ٠.دو؟‏ م ص .0س ماعدا الفيارس . 
دل "ما خلنته القروت: .» وغفل عنه الحصوم > من مصنفات أبي عمد علي بن 
احمد بن حزم الظاضري أنه كان إِمآنَ عظية + مستقلة مستدلا © معنا مقا 
قوي" العارضة > شديد المعارضة » بل كارف محدداً لعلوم الاسلام في القرن 
الحا » ولكنه رحمه الله تعالى ‏ على سمة عله » وشلةة استمضاره © وقوة 
استدلاله  »‏ كانت « نقع له المسائل الحررة » والمسائل الواهية » كا قال الحافظ 
الذجبي » فقد أخطأ في أول مسألة ذكرها في أول كتابه ال حلى الذي قال فيه سلطان 
العلاء العز بن عبد السلام كلنه المشبودة : «مارأيت في كتب الاسلام من الع » 
مثل اللي" لابن حزم » و كتاب المغنى للشيخ موفق الدين» -- لجمل كلة التوحيد 
دليلا على موجد الكون وعلى في تعدد الذات والتر كيب > كا تراه في ( ض 
؟64 ) وائما يصح هذا في تفسير سورة الارخلاص » وآيات غيرها لا فيكلة الشهادة ؛ 
أما ممنى كلة ( إله ) في لغة العرب دفي بيان القرن > فهو المعبود » ولفظ الجلالة 


جمد ببحة البيطار 3 م0 
عل على العبود بحق > فبين تعالى في هذه الملة ( لا إله الا الله ) أنه لا يستحق 
العبادة » الا من تفرد بالايجاد والامداد » وأهل الجاحلية مؤمنون بوجوده معترفون 
له بهذا النفرد > فأقام عليهم الححة بما أقروه من انفراده بالخلق والتدبير » على 


| ما أنكروه من تخصيصه بالعبادة » فكيف خنى هذا المعنى على امام أهل الظاه 8 


أما الكتاب فيدخل في تسمين ( الأول ) ني حياة ابن حزم » والثاني في 


| مفاضلته بين الصحابة » وني الأول الكلام على عصره > وأصله ونشأته وشبابه » 


وطليه وجمله ومصئناته » ومذهيةه وأدبه وحية » وأخلاقه وم اجه وحياته بين الناس » 


ووفاته » وهذه الترحمة ل بقل الأستاذ الأأففاني ‏ قد استفرقت ( 16١‏ ) صفحة 


| وأءا رشالة المفاضلة - الي هي القسم الثاني فى محردة من كتاب « الفصل » 


المطبوع المشهور » ومقابلة على نسخة خطية محفوظة في المكتبة الظاهرية » وقد أشير 
الى ما فيها من اختلاف وزيادة وتقص © وي تشعمل علي “ثلاثة أبواب وخافة 


| ( الأول )في بيان الفضل والمفاضلة وعرض الآراء الختلفة » ( والثاني ) في ففل 


أذواج البي صلى الله عليه وسل ع سائر الصحابة كؤقية رد *شبه واعتراضات طُّ 


| على هذا التفضيل » ( والنالك ) في أرت أبا بكر الصديق أفضل' الضحابة بعد 


أزواج البي ملى الله عليه وسل » وفيه تفضيل الملفاء الراشدين على ترتيبهم في 
الحلافة » (وأما الماتمة ) فني بان تسوية الاسلام بين الناس كافة ع وفيه بحث 


| يف القرابة ومناقشة في تفضيلها ٠‏ 


وقد زين الكتاب بتمليقات مفيدة » وذيل يتراج الأعلام الوارد ذكرم في 
الرسالة » وختم بفبارس في الأعلام والماءات والأماكرن والكتب والآيات 
والأحاديث والأشمار والأيام المشهورة والموضوعات ومن ذلك له تعلم ما بذله 
الأستاذ الناشر من جبد جبيد » ووقت ثمين > أثابه الله تعالى + 
كر ربعم البمظار 
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الصفحة 


فبرس اطزه الاول والداثي 


عن لكر السابع ءعسر 


اعضاء المجمع العلمي العربي 

> > > 2 الراحلون 
هل وها 9 هد واه للأستاذ مد كردعلي 
ولل ري وسار الء 2 سلم الجددي 
أارأة في عبد النبوة” فنا الحاضر > محمد ببحة البيطار 
الطرماحبن حلك يا لاني # ٠ ٠/6‏ > خليل صدم بك 
كلة ( فد شمم سح . > عبد القادر المغرلي 
المكثر ون سن لذأ لكل واطؤادذتج-ذبه وكا 2 محمد عردعلى 
مخطوطات ومطبوعات ْ 

الذخيرة في عل الطب لثابت بن قرة 

الختار للشيخ عبد العزيز البشري 

السلوك لمعرفة دول الملوك للقريي 

شرح امماء العقار لابن ميمون القرطي 

ابن حزم ورسالته في المفاذلة بين الصحابة 


